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کچھ سک 


وقفات : قضایا معاصرة شبهات چردود 


گر مقدمة ۱ 


إن آعداء الاسلام وهم مؤسسات ودول یعملون بقوة 


8 الإسلام ولیثروا الريبة في نفوس آبنائه أنفسهم؛ ومع 


الاسف فقد استولوا على بعض الذین يتصورون أنهم 
مثقفون لیصبحوا خدمّا هم» يعني آصبح من قومنا ومن 
شعوبنا من هم خدم هذه الأفكار. 

وهذا الأْمر له سبب واحد وهو أن معلومات هؤلاء 
5 الخدم عن الاسلام لا تأي من الاسلام وإنما تأي من 
0 أعداء الإسلام عن الإسلام. 

وحول الشبهات التي تدور بذهن بعض المسلمين أو 
التي تكون مدخلا لأعداء الإسلام كي يسمموا بها أفكار 
المسلمين ويثيروا الريبة في نفوسهم ومنها مكانة المرأة 


لي وحقوقها ومدى عصمة الأنبياء ومشروعية الطلاق في 


و و۷ چ سک 


وقفات : فضابا معاصرة شبهات وردود 
الاسلام وحكمته وكذلك تعدد الزوجات والرق والعلاقة بين القدر 
والدعاء وكيفية فهم القرآن والمهدف من الخلق وغيرها من 
الوضوعات الشائكة التي نسأل الله تعالى أن يعيننا على فهم الحق فيها 
واتباعه وتبیانه للناس. 


حارم صلاح [بو (اسماعیل 


ت سے سے 
س 6 
يدها 


راک سک 9 


وففات : قضایا معاصره شبهان وردود 


7 
ق تسس 


تسس گنه 


وقفات : فضايا معاصره شبهات وردود 


الهداية.. كيف تکون؟ 


إن من أكثر الخواطر ترددًا على أذهان السلمین وهم یسمعون آیات 
القرآن الكريم» والمسلمون - جزاهم الله خيرًا - يقاومون هذا الخاطر» 
ويحاولون ألا یظهروه وآن يخفوه وأن یکبتوه في آنفسهم خوفا من أن 
يكون هذا الخاطر فيه شيء من عدم الاجلال والاحترام لمقام الله رب 
العالمين.. 

إن هذا الخاطر يسأل عنه کثبرون» وهو أنهم وهم يقرؤون القرآن 
يمرون كثيرًا بقول الله عز وجل: ليضِلُ من یاه یی منک 4 
[النحل:۳٩]‏ » فالله بدي من يشاء ويضل من يشاء» فتطرأ على الذهن 
شبهة» هذه الشبهة تقول: إذا كانت الهداية والاضلال مرتبطين بمشيئة 
الله عز وجل» فكيف يحاسبنا الله على أفعالنا؟! نحن نعلم أن الله عدل» 
ولكن نريد أن نفهم» كيف يحاسبنا وهو هدي من یشاء» ويضل من 
پشاء؟ 

وکا ذکرت أن السلمین یقاومون» ويحاولون أن يخفوا هذا الخاطر 
حتى لا یقعوا فيم) يناقض إجلال الله - عز وجل - لكن في الحقيقة هذا 
ليس منهج الاسلام منهج الاسلام هو تجلية الحق» وإظهاره» منهج 
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وقفات : قضبایا معاصرة شیضات وردود 

الإسلام ليس أن منم نفسك من طرح مثل هذا السؤال» بالعکس 
منهج الإسلام أن تُظهر ما عندك من سؤال؛ لأن الاسلام ليس عنده 
ما خفیه الإسلام دين قادر على أن يجيب على كل سؤال بتمكن 
وافتدار وکفاءة تامة. 

ولذلك سبحان الله! بعض السلمین انعا هارا فرجوت الال 
من الأزمة» ولیجعلوها متناسبة مع العقل الحديث» فقالوا المقصود من 
الآية أن الله يضل بها من يشاء أن يضلء ويهدي من يشاء أن تدي» 
فيجعل الضمير عائدًا على الشخص نفسه. 

وأنا أشكر هؤلاء لغيرتهم على الاسلام ولكن أنا أريد أن أجعل 
السألة مستحكمة ثقة مني في دين الله» وفیا يطرحه من آيات افدی 
البينة الرائعة» يقول الله تعالى: اسن يا يبه ومن كا يله عل 


تل ميم * [الأنعاء:۳۹] » من يشا ال فالمشيئة راجعة إلى الله 
ر صا و 1 مں 8 ر 1 


ذأ 3 مح و م عط 


ویقول: « من بد آل فهو تمهت و یشیل تن بج له وی 
ید که [الكهف:17].. لقد ذکروا أن الله هو الذي يقول: آتریدون أن 
#بدوا من أضل الله فيكون قد ذكر أن الله يضلهم.. 

فأنا أريد أن أقول لكم إن القرآن حتى حين يقول فمن هدیه من 
بعد الله فمن بهدي من أضل الله» واضح وصريح في أن الله هو الذي 
بهدي وأن الله هو الذي يضل.. 
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تسکت هکس 


وقفات : فضایا معاصرة شبهان وردود 

الآن قد حکمت لکم الوضوع حتی نصعبه.. حتی تفرحوا معی 
بعد ذلك بفهم آیات الله.. 

إن هذا الدين لا يقوم به من يجهله أبدّاء ولا يقوم به إلا من أحاطه 
من جميع جوانبه وفهمه.. من أشرق الایمان في قلبه» وأشرق النور في 
عقله وذهنه وفي فهمه وإدراكه.. 

يقول الله تعال: ‏ ویرک الامکل نَضْرِيها لا وما یلها 
الا الصييمون () [العنكبوت] إذن نور الله - عز وجل - في هذا 
القرآن. 

ولقد ظهرت هذه الإشكالية وهذا التساؤل الذي طرح لدی 
البعض على أن المسألة مسألة مزاج» مزاج الله وحاشا لله أن يقول 
الإنسان على الله - عز وجل - ما لم يقله الله.. إذ يتصور البعض أن 
المسألة تتعلق با حالة المزاجية» وطبعًا الله ليس كمثله شىء لكن حاشا 
لله ذلك» هذا ليس شأن الله أبدًا.. بل شأن الله - عز وجل - أن کل 
0 عنده بمقدار» # وځلی € [الفرقان:۲] ۰ 5 

کح( [القمراء « که ام آل د حلت ین بل ون 

د یسک اه دید ©4 [لفتم] ys‏ موب 4 
[الاسراء:۷۷] ۰ فهناك معیار محدد. مقیاس مدد.. لکن من أين نأي مپذا 
المعيار والقیاس في قوله تعالى: (يهدي من یشاء ویضل من یشاء)؟ 
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وقفات : قضایا معا صره شبهات وردود 

لقد فهم البعض أن الاضلال والغواية مسألة بدون معیار» لکن في 
حقيقة الأمر عندما يقول الله - سبحانه وتعالى - إنه یضل من یشاء 
فقد ذکر هذه الفئات الحددة التي شاء الله اضلاغاء أو یشاء الله 
اضلاضاء ذکرها حدیدّا.. کما أنه ذکر الفئات التي يشاء الله هداهاء 
ذکرها مثل القانون.. 

القانون یقول: الا الفعات کذا والفئات مذكورة في مواد آخری» 
فكذلك كأن القرآن يقول: إن الله هدي من يشاء من ذكرته لكم في 
آيات القرآن أن الله يشاء هداه والله يضل من يشاء من الفئات التي 
يشاء الله اضلاها من ذكرها في القرآن.. 

والسؤال من الذي يشاء الله إضلاله» ومن الذي يريد الله هدايته قد 
ورد في نص القرآن.. يقول الله تبارك وتعالى مثلاً عن الذين يضلهم 
الله سبحانه وتعالى: ول آل الطنلييت )€ [ابرامیم:۲۷] وم 
لبه بیع لا یو 4 [البقرة:5؟]. 

إذن هؤلاء قوم اتخذوا قرارًا بالظلم آولا» فدخلوا في فئة اسمها 
"الظالمون"» ولقد ذكر الله أنه يضل الظالین» وهؤلاء اتخذوا قرارًا 
مسبقًا بالفسق, والله تعالى ذكر أن الفاسقين يضلهم الله وذكر الله 


لس رح كرام وس 


تعالى: 97 له لا دی من هو مرف را 46 [غافر:۲۸].. هؤلاء 
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وقفات : فضايا سعاصرة شبهات وردود 

أسرفوا على آتفسهم في العصية والکذب. ط آله لا یریم 2 
کی ره € [الزمر:۳] » فالایات محددة والسألة ليست مطلقة 
كأن يختار الله مثلاً فلانًا لیهدیه» وفلانًا فلا بهدیه لا.. حاشا لله أن 
يكون الأمر بهذه الصورة» وإنم| هو معيار منضبط واناه یبد 
انين 4 آیوسف:۵۲] » مع أن هذه الآية ها أيضًا بعد آخرء ۷ وان 
لا مورک ابت لَه لا هدم له 4 [التحل:۱۰4] يعني هم اتخذوا 
قرارًا بالکفر فأصبحوا خارج داثرة افدايق اتخذوا قرارًا بالظلی 
فأخرجوا أنفسهم خارج دائرة الهداية» هذا قرارهم المسبق» هم 
اتخذوه» هم أسرفواء هم كفرواء هم خانوا.. 9 ود رن امن فد 
کنروا کر امنأ م کفروا ثم ازدادوا كرا لد کی اه لیر م ولا لبم 
3 © [النساء] الآية ذکرها الله عن المنافقين؛ إذ إنهم یتلاعبون 
بالدين.. لت منوا ف کیروا شر اکتا شي أزهاموا ينا 
یی أنه رم ولا ليم سی ©4 [النساء] إذن هم فئة محددة» 
متلاعبة بالدین؛ لذلك فان الله يضل من یشاء لأنهم استحقوا هذا 
الاضلال.. یقول الله تبارك وتعال: ن ین کرو ونوا یک 
أله يعر لهم وا دِيم طریا )€ [النساء] في الآية الأولى "ولا 
ليهديهم سبیلا"؛ وني الثانية "ولا ليهديهم طريقًا".. إن الذين كفروا 
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وقفات : قضايا معاصرة شبهات وردود 
وظلموا وهذه الفئة جعت بين الکفر والظلم.. اذن الله لا هدي 
الكافرين» الله لا هدي الفاسقین. الله لا هدي الظالین» ولا هدي 
النافقین ولا هدي التلاعبین» ولا دي من هو مسرف کذاب؛ ولا 
بهدي من هو كاذب کفار.. 
إذن هي فئات ذکرها الله تبارك وتعالى» حتی عندما ذکر عن قوم 
#ستلعوت کب أكون لِلسّحَتٍِ 4# [لاندة:۲)].. وقوله: 


ردو 4 
هون 
شر مرو و 


الفئة: یک ان ر یرد له أن بطي ر فلوبه مه [الائدة: ١‏ 5 ]۰ 
لذا حين) تسمع قوله تعالى: "إن الله يضل من یشاء" إياك أن تعتقد 
أنها فئات مجهولة» أو مسألة متروكة للهوى.. ونیا هي سنن وقواعد 
وقوانين ومعايير أوحاها الله إليناء وعرّفنا ہاء ولکننا نمر على آيات 
القرآن» ولا نقف عندها برغم وضوح الرؤية في آيات القرآن بشأنها.. 


ت کی ت 2 5 1 
لْكَمَ من بعَدٍ مواضیه. # [الاندة:۱؛] ثم قال عن هذه 


آما امداية.. سبحان الله! فقد ذکرها الله تعالى أيضًا تحديدًا حتی 
نعلم أن الآية تیل إلى آیات أخرىء لأن العبرة بمجمل آیات القرآن؛ 
مثلاً يقول الله - سبحانه وتعال: « قيربا ل لت یتقو 
كبو لسك ولك الب همهم آله واوتیک هم و الألبتب 


)4 [الزْمر].. 
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وقفان : قضایا معاصرة شیهات وردود 
إذن يمدي الله أصحاب صفات أولي الألباب وفي سورة الرعد 
صفات لأولي الألباب» والسوال: من هم آولو الالباب؟ ویمکننا 
معرفة ذلك من تتبع صفات أولي الألباب في القرآن الکریم.. 
أيضًا هدي الله المتقين» وکذلك من الذین هدیم الله من اتخذوا 
قرارًا بالإيمان والعمل الصالح؛ یقول الله عز وجل: إل ارت 
منوا ولو لیلحت € [البتره:۲۷۷] یقول الله تعالی عنهم والذین 


اهتدواء هم آمنوا واتخذوا قرارًا بامدی؛ و اه دا رَادَهرَ هی 


اهم م وهر )€ [عمد] ‏ ومن يُوْمِنْ بال وله بكل تن 
RE RES‏ 

إذن هؤلاء اتخذوا القرارء فالله لا يعبث» حاشاه ذلك» بل إن الله 
جعل لنا مشيئة» قال من شاء فليؤمن» ومن شاء فلیکفره فلا یعطل 
هذه المشيئة.. ولهذا قال تعالى: 9 ومن يعنصم بأ ال قْقَدَ هی ال صرط 
مسقم # [آل عمران:۱۰۱] فهم اعتصموا بالله.. 

ويقول الله تعالى: وم صل ممن آم هويلة د بِعَيْرِ هُدَى قرت لله 4 
[التصص:۵۰] آتبع هواه بغير هدى من الله» هو لا یسر على هدى من 
الله» وانا هو يسير هكذاء یدخن السجاتر ویصادق زمیلات في 
العمل» والأمور لدیه غير منضبطة تمامًا وأحيانًا يصلي وأحيانًا آحری 
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سح »۳ 
وقفات : فضايا معاصرة شبهات وردود 
وات سل تست 


لا يصلي.. هو شخص يتبع هواه بغير هدی من الله.. يقول الله تعال: 
وکو آم علو ما بوعَطوت 4لسا:1] فهذه خطوة یقوم بها السلم» 
ويقول تعالى: وکو أي لا ما برد يوه لكان با لحم اد 
تیا € :۰۲۱۱ ولد کم ين دنا جا عَظِيمًا () 
ولیک رط کی ا € [النساءا. 

إذن ال هدى للذي يستمع للموعظة وينفذهاء فيأتيه ا هدى» ويتبعه؛ 
وهذا بخلاف الذي يأتيه افدی ولا يتبعه.. فحینا يقول الله - عز 
وجل: "إن الله دي من يشاء" لیس معناها أن الله هدي من لا 
بستحت فهو الله تعال رب العالین؛ ليس کمثله شيء» فکل شيء ۶ 
لل تال بمتدان يقول الله تعال: یف ريم 
شاا [المتكبوت:9] .. جاهدوا أي تحرکوا إلى الله -عز وجل 7 
فاستحقوا احداية.. 

والسؤال: ما هي العملة.. عملة الهداية وعملة الغواية؟ 

العملة هي الخطوة السابقة» الله تعالى بعث إليك امدی, فتقبله أو 
ترفضه إن قبلته فقد حزت العملة التي بها تشتري الهدى» أنك قبلت 
وأقبلت» وان رفضت امدی فإنك بذلك تكون قد فقدت العملة) 
وليس معك عملة لشراء ا هدى. 
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الا 
وقفات : قضایا معاصرة شیهات وردود 


لذلك کا ذکرت من قبل» ذکر القرآن عن قوم آنه هداهم وهم 
کفار» وقال إن الله قد هداهم .. قال عن مود الذين عذبوا وماتوا 
کفارا: # ما مود هکت 4 [ْصلّت:۱۷] ثم قال: اسحا المي 
عَلَ دی ؟» فْسْلّت:۱۷] ۰ وعن فرعون #وآهريك إل ريك # 
[النازعات:۱۹] أي أنه هو الذي رفض اضدی وقال عن آزر والد 
إبراهيم عليه الصلاة والسلام أو عمه» ینت قد جام یرت 
له ما َم يأك ام یلم سو )4 [مريم] سأهديك.. 
ال هدى معناها الدلالة على الخير» بل إن الله - عر وجل - یذکر أن 
الكفار اتخذوا قرارًا بألا يؤمنواء ریم اند مَك نطف ین 
ارت 4 القصص:57].. ويقول تعالى: 8 إن یحو لا لطن که 
ال و ی ی . وقال: تن ینوت الا لح وم 


هری 3 ےو بر بے 2 


هوی ڈنمس ولد اش ن کیمک 4 [النجم:۳۳] ما هذا؟ 
آیذکر القرآن عن قوم آنهم قد جاءهم من ربهم اشدی وهم یتبعون 
الظن وما تبوى الانفس وهم كفار؟ والجواب نعم.. وذلك لابطال 
E‏ ا 
TT 00‏ 


رت 
هدل 
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وقفان : قضایا معاصرة شبهات وردود 

وهذا الکلام يقوله البعض» فیقول آحدهم: "لو كان الله هداي 
لکنت وکنت» لکن هذا آمر خاص بالله» يضل من یشاء ودي من " 
بشماء ویبدو أن الله لا برید أن عهديني" وهذا کلام خاطی» وللأسف 
بسبب مشاهدة الافلام والسلسلات والمثلین والمثلات صارت 
هذه هي ثقافة المسلمين الیو يقول الله - عز وجل - في هذا الأمر: 
«أز تمو و أرك أله هددن گنت ين مت 6 االزمر] ثم 
يقول: ل بى يعني بل بل هديتك وأعطيتك افدی. ید 
ایتک عاق فَكَدَبتَ با کرت وت يت الْكيِينَ ©4 
الم ]. 

ولذلك لابد أن نعلم قوله صل الله عليه وسلم با عن ربه في 
الحديث القدمی: "من تقرب إلي شبرًا تقربت إليه ذراعا؛ ومن تقرب 
إلي ذراعًا تقربت إليه باعّاء ومن آتاني يمشي أتيته هرولة".. 

طبعًا هذا تمثيل لمعنى اللفظ وليس لفعل الله فلابد إذن من اتخاذ 
خطوة» وخطوة من الله - عز وجل - أنه أرسل رسوله باهدی 
والدلالة على الخير ودين الحق ليظهره على الدين کله» فمن استجاب 
وآمن وأجاب واتبع فان الله سيعطيه الهدى» ومن رفض وكفر وظلم 
وكان مسرقًا ومرتابًا وكذابًا وظلومًا وكفرٌ ثم آمن ثم كفر ثم آمن ثم 
كفر وتلاعب وم يؤمن بآيات الله و.. و.. فان الله تعالى يضله. 


17 
سوسيييجج دنت 


الف سم سس 


وقنات : قضایا معا صرهة شبهات وردود 

كيفك یضله ال؟ 

هذه نقطة هامة جدًاء فالناس یتصورون أن الله له فعل اضلال؛ 
وإن) یقول الله تعال: * ويذرهم في طفنیم هون 46 [الاعراف:۱۸۱].. 

دد یلیرت له فى تیم یهوک )€ (بونس).. 
إذن الاضلال أن يُتركوا في] اختاروه» بل لا يكتب الله تعالى علیهم 
الضلال بمعنى أن يجبرهم عليه وإلا فأين ذلك من قول الله سبحانه 
وتعالى: من سا فون وم شاء قیفر 4 [الکهف:۲۹] فتقول له يا 
رب كيف أشاء أنا إن كنت تجبرني» فيقول لاء الضلال هنا هو مجرد 
أنك نترك ولذلك يقول الله تعالى: لا یه ألسَبيل إا 
وا کفورا )€ [الإنسان]. 

إذن مسألة الاییان والکفر ليست مسألة مطلقة بدون قواعد» وإن) 
هي مسألة تتم طبقًا لقواعد محددة سلفا. 
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ی گس 


وففات : قضایا معا صرة شبهات وردود 
وا شا سه سس 


الحرية في الإسلام 


ول الله عز وجل: ی د اموا نكم وال را الور 
و َم يما مرت که ٩6‏ [انجادلة:۱۱].. إن العلم هو هذا الذي 
نفعله حين نتدارس آیات الله عز وجل.. 

ومن الأمور التي ترد على آذهان البعض مسألة الرق» كيف یسمح 
الإسلام أن يكون بشر مالك لبشر آخر ونحن نقول إن الاسلام دين 
الكرامة الإنسانية؟! 

وأنا أقرأ الآيات التى تذكر الاماء والعبيد والحرائر.. فهل يعقل أن 
الإسلام الذي يتكلم عن الحرية البشرية والكرامة الإنسانية وتحرير 
البشر يسمح بأن يكون هناك بشر ملگا لبشر؟! ويكون هذا عبد فلان 
وهذه أمة فلان» ويصبحون ميرانًا يورث.. کیف؟! 

لاذا لم يحرم الإسلام الرق؟ وهل من حق الناس أن يقولوا إن 
المدنية الحديثة والحضارة الحالية أرشد من الاسلام لأنها حرمت الرق 
وجعلته محرمًا أما الإسلام فأباحه؟ 

من يقول هذا - جزاه الله خيرًا - يغار على الإسلام ولكن لو علمنا 
روعة عطاء الإسلام وتناوله لقضية الرق سنعرف أن هذا الوضوع من 
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o RnR م و‎ 


وقفان : قضایا معا مره شبهات وردود 

مفاخر الاسلام في باب الحرية وفي باب الكرامة الإنسانية وفي باب 
تحرير البشر حتى العبيد. 

إن الرق في التاريخ البشري كانت له مصادر كثيرة جذا.. وأنا لا 
أخص المجتمع العربي في الجاهلية فقط ونیا كل الجتمعات ولنذهب 
إلى كليات الحقوق ونسأل عما يدرسونه في القانون الروماني أو القانون 
عند الآشوريين والبابليين والفراعنة وغيرهم. إن الرق في التاريخ 
البشري كانت له منابع كثيرة.. كانت هناك حروب وكان النتصر يأخذ 
الهزوم ويسترقه.. أيضًا لو أن هناك إنسانًا له دين عند إنسان وعجز 
المدين عن أن يسدد الدين للدائن فيأخذ المدين نفسه بدلا من المال.. 

وكان المجتمع یمکن الإنسان من هذا ولا يمكن المدين من 
الفرار.. فمثلاً إذا خطف شخص من أهله وكان في حيازة شخص 
آخر فهو ملك له وله أن يذهب به إلى سوق العبيد ليبيعه ويتم البيع 
والشراء حتى لو كان هذا الشخص أباه أو آمه» وكان إذا ضاع طفل 
يجيء أهله ليشتروه ويحرروه من الشخص الذي وجده لأنه قد أصبح 
عبدًا ومملوكًا ومسترقًا بمقتضى جريمة الاختطاف والمجتمع يمكنه 
من ذلك.. وهذا ما حدث مع "زيد بن حارثة" عندما عرف أبوه 
وأهله مكانه فسافروا بلادًا وصحراوات كثيرة حتى أتوا النبي - صلى 
الله عليه وسلم- وقالوه له: ندفع لك ونشتري ابننا.. لكن النبي 


20 
وچ و سس سس 


لسسع 
وقفات : قضايا معاصرة شبهات وزدود 


- صل الله عليه وسلم- كان آکرم وقال لهم: الغلاو لو اشفا رک ۸۷ 
لكن زيدًا اختار النبي - صل الله عليه وسلم. 

إذن منابع الرق كانت كثيرة جدّاء وعندما جاء الإسلام حرم كل 
مصادر الرق ومنابعه.. جفف كل منابع الرق» لأن كل النماذج التي 
ذکرتها هي حرام في الإسلام.. حرم الإسلام كل مدخل وكل سبب 
وأبقى سببًا واحدًا فقط هو من مفاخر الإسلام .. وهو طريق واحد 
فقط ليكون الانسان عبدّ هذا الطريق هو أن يأتي إنسان يحاربني 
ليعتدي على عرضي كدولة إسلامية أو على مالي أو على عقيدتي» 
ويجاربني بظلم فأنتصر عليه ويمكنني الله عز وجل منه. 

هل تدرون الواقعة الخاصة ب "مدرسة بحر البقر" في الدقهلية في 
مصر وهي أنه عندما جاءت طائرة من طائرات اليهود وضربت 
مدرسة ابتدائية وقتلت الأطفال وملأت الدماء كل مكان اتضح أن 
الطائرة تقودها "امرأة حامل" جندية في الجيش اليهودي حامل 
خرجت وضربت الدرسة وعادت.. جريمة نکراء.. مذبحة.. ونحن 
نعرف صابرا وشاتیلا ودير ياسين في فلسطین وغیر ذلك فإذا ما 
أمكنني الله عز وجل من الذي فعل هذه الجريمة فان القانون الدولي 
ينص في هذه الحالة المعاصرة أن من فعل هذا هو جرم حرب وتتم 
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تسکت که 


وقفات : فضايا معاصرة شبهات وردود 
محاكمته وذلك ما فعلوه مع صدام حسين على جرائم حرب وحاكموا 
زعيم صرب البوسنة على جرائم حرب وهكذا.. 


ولكن القرآن الكريم يقول: * فرب رقاب إ15 اسر 
وی ٩‏ [عحمد:؛].. مادام ضرب الرقاب انتهى والحرب انتهت فلا 
داعي للقتل إذ یکون القتل في المعركة فإذا استقرت المعركة وأصبحت 
آنت متمکنا فلا داعي لأن تقتله فیموت كافرًا وإنما «فْعدوً لوا وم 
ا وم ده 4(عمد:»] الوثاق كناية عن الأسر فإذا ما آخذته يومئز 
أمامي إما أن أقتله وإما أن أمنحه الحياة.. والإسلام يريدني أن أتركه 
حیا بدل أن آزهق روحه. . سأعطيه الحياة وهذه أول نعمة بأن أعطي 
الأسير حياته بدلاً من قتله» ثم النعمة الثانية أنني بدلاً من أن آجعله 


قرو 


یسجن وأقيد حریته جعلته بين الناس.. بين آهلي وقومي وعشيري.. 
جعلته موجودًا في الجتمع حرّاه ثم النعمة الثالثة أنني بدلاً من أن 
آبقیه كافرًا مشركًا ویموت کافرا ویدخل النار أدخلته في السلمین لعل 
الله أن هدیه حین| ینظر في أحوال السلمین.. 
وتعلمون قصة الأسير الذي آسره النبي - صل الله عليه وسلم - 
حيث جاء هذا الرجل وکان كافرًا لیحارب النبي - صل الله عليه 
وسلم - فربطه في عمود من أعمدة السجد لیری السلمین حتی إذا ما 
رأف شأن الإسلام و المسلمين أسلم. 
22 
وس تت ير ی سے 


Oy 
وقفات : قضایا معاصره شبهات وردود‎ 


إذن الاسلام آعطی الأسير الحياة بدل القتل» وآعطاه الحرية بدل 
الأسر والسجن. وأعطاه الاسلام بدل الکفر» ثم أعطاه النعمة الرابعة 
وهي أن الاسلام أغرى السلمین باعتاق العبید.. وبهذا یکون قد سد 
الاسلام كل النافذ التي تؤدي إلى الرق وفتح كل النافذ التي تؤدي إلى 
الخروج من الرق.. 

فمن جامع امرأته في نهار رمضان فتحرير رقبة.. ومن حلف بالله 
ثم أراد أن يتحلل من قَسَمه فكفارة الأيهان تحرير رقبة.. كفارات كثيرة 
في الاسلام تحرير رقبة لدرجة أخرجت العبيد إخراجًا شبه كامل من 
الرق» فكان يجب أن يكون هناك بديل لتحرير الرقبة لآنه لن توجد 
رقاب لتُحرر لأنها قد حُررت بالفعل» يقول الله تعالى: هی » 
(لأنه ما عاد هناك أرقاء بسبب هذه الكفارات) #فَصِيَامُ شَمَرَيْنِ 
این ۹ [المجادلة:٤]‏ نما قبل إطعام المسلم المسكين وكسوة المسلم 
الفقير ذكر الله عتق الرقبة حتى لو كان غير مسلم.. 

وبعد أن أعطاهم الإسلام أربع نعم وهي نعمة الحياة بدل القتل.. 
ونعمة الحرية بدل الأسر.. ونعمة الاسلام بدل الكفر دون إكراه.. 
ونعمة التحرير بعد ذلك.. أمر الإسلام أن نكرم الرقيق المسترق في 
فترة الرق والعبودية وهي الفترة الطارئة.. وليست هذه فترة استمرار 
لأن الاسلام لن يجعل هذا الإنسان مستمرًا في الرق وإنما هي فترة 


۱ 23 
چ( یچ کے سے 


سا گنه 


وففات : قضایا معا صره شبهات وردود 

مؤقتة حتی تکتمل له نعمة الاسلام والحياة.. ثم آمرنا الاسلام في هذه 
الفترة ألا نظلمه بل نکرمه ونتفق عليه ونطعمه. 

ومعلوم أن الرسول - صل الله عليه وسلم - كانت عنده جارية 
صغيرة آرسلها لتشتري شيئًا فغابت طوال اليوم تلعب فلما رجعت إلى 
البیت كان الرسول - صل الله عليه وسلم - غاضبًاء فقال ها صلى الله 
عليه وسلم: "والّه يا جارية لولا خوف القصاص من الله عز وجل 
ارفك 2ا الراك" 

لم برض النبي - صل الله عليه وسلم - أن يضرا بالسواك لأنه 
يخاف من رب العالمين.. 

أيضًا كان آبو مسعود البدري وهو من صحابة رسول الله صلى الله 
عليه وسلم» کان يضرب عبدًا من عبیده فجاء من خلفه صلى الله عليه 
وسلم وقال: "اعلم آبا مسعود أن قدرة الله عليك أعظم من قدرتك 
على هذا" فالتفت آبو مسعود وهو غاضب وعسك بالولد یضربه 
وآراد أن یلتفت كأنه يريد أن يقول لمن يكلمه هل تدري ماذا فعل؟ 
فلم التفت فوجی بأن المتكلم رسول الله صلى الله عليه وسلم. ففزع 
وألجم وقال: يا رسول الله هو حر لوجه الله فقال له: أما إنك لو لم 
تفعل لستك النار.. 


24 
سس تور تت a‏ 


رد الل 


وقفات : قضايا معاصرة شبهات وردود 

إذن الله تبارك وتعالى يدعو إلى إكرام هؤلاء الأرقاء.. ثم إن 
الإسلام لا یمانع إن جاء قانون حرم الرق أو جاء المسلمون فحرموا 
الاسترقاق فلا باس يقول الله تعالى: عم متا بعد ماه حى تح رب 

6 

رها € [عمد:٤]..‏ 

لذا فان الاسلام لا يجعل الاسترقاق فريضة.. وانما جعله مصلحة 
ونعمة» لكن أصحاب الحضارة الحديثة كالأمريكيين والاورونین 
يسافرون إلى أفريقيا ویشحنون سفنا وبواخر مليئة بالعبيد السود إذ 
يسلسلونهم ويجعلونهم ينامون على أرض المركب ويضعون عليهم 
أمريكا عبيدًا عند السادة الأوربيين» وظلت أمريكا حتى الستينيات 
من هذا القرن والسبیعنیات بل إلى عهد قريب جدًا مكتوب على 
المطاعم في بعض الولايات وهذا ما قرأته ووجدته بعيني منوع دخول 
الكلاب والسود.. 

لقد ساووا بين العبد الأسود والكلب» وحتى يومنا هذا ونحن في 
القرن الحادي والعشرين.. إذا اشتری شخص أسود قطعة أرض أو 
بَا - وان كان حرًا - تنخفض أثان الأرض؛ لأنه يعتبر شينًا غير 
مرغوب فيه» لذا أحيانًا يتكاتف السكان ليشتروا البيت من هذا 
الأسود ليخرجوه لتظل المنطقة للبيض وحدهم.. 


25 
چا 


م س 


وقفان : قضایا معاصرة شبهات وردود 

وعندما ذهبت إلى سفارات بعض البلاد الأوربية والأمريكية لآخذ 
استمارة (للتأشيرة والفيزا) وجدت من ضمن البيانات لون البشرة.. 
وهذا الكلام في القرن الحادي والعشرين. 

إذن العبيد الذين عاشوا في فترة عبودية قليلة.. ثم اعتقوا بقدر الله 
كبار الفقهاء في الشريعة الإسلامية وكبار قواد الجيش والفاتحين.. 

وعلى سبيل المثال "عمار بن ياسر" إذ كان عبدًا عند بني خزوم وهم 
عائلة خالد بن الوليدء فلا أسلم "خالد بن الوليد" وكان عبار قد 
أسلم قبله» وبعد مرور عشرين سنة على بدء الدعوة الإسلامية اختلف 
خالد وعمار.. فخالد شعر أن عمارًا كان خادمه وخادم أبيه وعائلته 
فغلظ عليه بشدة فبكى عمار ولم يستطع أن يتكلم إلى خالد؛ لأنه كان 
السيد طوال العمر.. واشتكى لرسول الله. 

فإذا بالنبي صلى الله عليه وسلم يقول لخالد: "يا خالد إن عمارًا 
يحب الله ورسوله ويحبه الله ورسوله ومن آذى عمارًا فقد آذى الله 
ورسوله". 
يا آحی.. سامحنى لأننى إن آذيتك آذيت الله ورسوله.. 


26 
عستت رگ a‏ ...سس 


بت سس سس 


وقنات : قضایا معاصرة شبهات وردود 

وني واقعة أخرى يأتي أبو بكر الصدیق السید ومعه آبو سفیان قائد 
جيش المشركين والذى حارب الرسول صل الله عليه وسلم طوال 
فترة الحرب بين قريش وبين الرسول صل الله عليه وسلم.. وأبو بكر 
السيد أتى بأبي سفيان السيد وكان أبو بكر طامعًا في إسلامه لأنه لو 
أسلم قائد جيش ودخل في الإسلام فهذا عزة للإسلام.. فسار به أبو 
بكر للرسول صل الله عليه وسلم وفي الطريق كان هناك ثلائة من 
العبيد جالسين فقال أحدهم: يا سبحان الله أمازال يعيش والله إن 
السيوف لم تشبع من الرقاب ألا إن سيوف الله لم تشبع بعد من رقاب 
بعض عباد الله» كلمة غليظة يسمعها أبو سفيان» فاهر وجه أب بكر 
وغضب؛ لأن المصلحة التي ستكون بسبب إسلام أبي سفيان توشك 
أن تطيش بسبب كلمة مثل هذه.. 

وذهب أبو بكر للرسول وقال له: انظر يا رسول الله ما قاله فلان 
وفلان» فقال الرسول صلى الله عليه وسلم: "يا أبا بكر فلعلك 
آذيتهم" إياك أن تکون قلت هم كلمة تؤذي مشاعرهم لأن رب 
را رو ا 

ی رک( آن باه لکنی (2) ومایدریک له یڑک (ج) أز بذ فة 
#0 [عبس] » فقال: لا والله يا رسول الله ما آذيتهم فقال: 
"إنك لو آذيتهم لآذيت الله ورسوله". 


27 
ب تس 


موه که 


وقفات : فضایا معاصره شبهات وردود 
إن الاسلام یدافع عن هؤلاء دفاعا شديدًا والرسول یقول: "بلال 
تا ال البيت".. بلال المسترق من نيت النبوة:: 
إذن الإسلام أكرمهم وما جعل الرق إلا منحًا لعمر ومنحًا للمال 
ومنحًا لحياة ومنحًا لإسلام ثم إعتاقا ثم بركة ثم إنفاقا.. ثم كانت 
النتيجة التي أخضعت الرقاب وجعلت هؤلاء جميعًا قد أحبوا الاسلام 
وتكاتفوا معه وم يكونوا ضده. 
ألا فلترفع رژوسنا نحن جند الاسلام نحن أتباع العقيدة الشرفة 
الر ائعة.. نبا رحمة الله للعالمين.. 
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قضابا معاصرة شبهات وزدود 
وفغان : فضا 


اهرفه من لن 


سس 
2 
OO n‏ 


سک و که 


وقفات : قضایا معاصرة شبهات وردود 


٠‏ الهدف من الخلق 


جاءني شاب يسأل» وکان قد وقع فريسة لبعض الذاهپ | 
الاقتصادية والاجتماعية كالماركسية والشيوعية وغيرهماء فجاء يسألنى ٠‏ 


سوالاً یظن آنه سوال عمیق وآنه لا رد علیه» ولکن هذا السوال 
حقيقة یتناول نظام الاسلام كليةء سألني قائلاً: 

إن القرآن الكريم يقول إن الله هو الغني وإنه لا يريد من عباده 
الرزق له يقول الله تعالى: مر متم ين توا یط أن یمور © 
إن آله هورق ذو اموه ین (ح) 4 [الذاریات] .. وإن كل من في 
السیاوات والأرض نا هو عطاء من الله رب العالمين. 
۱ وآيات القرآن تمتلئ با يعرّفك بأن الله هو الغني وأن العباد هم 
الفقراء( یاه الاش آنشم الف قرا ال آل وان هوالح الحمذ @)) 
[فاطر] » ثم یقول: ومع ذلك وبرغم هذا الوضوح والاستقرار في آیات 
القرآن إلا أن القرآن أيضًا کلف السلمین بأن يطعموا الفقرای 
ویعطوهم وینفقوا عليهم» فإذا كان الله غنيًا حميدًا - وهو کذلك - 
فلاذا لم يقل إنه حرم على الاغنیاء أن ینفقوا على الفقراء؛ لأن الله ينفق 
عليهم» وهنا تنشأ هذه الإشكالية» إشكالية بين قول الله تعالى: مآ 


30 
جح 


وقفات : قضایا معاصرة شبهات وردود 

یم من و 4 [الذاريات:57] ٠‏ وبين ل وم با انوم » 
[النساء:0] » آية تقول: أريد منکم أرزاقًا تجرونباء وآية تقول: ارزقوهم 
فيها واكسوهم» وأطعموا البائس الفقير.. 

إن القرآن بهذه الصورة ونحن نوقن أنه كتاب لا يتضارب» ولكن 
ظاهر الآيات - ولأننا لا نفهمها - نشعر أن هناك تضاريًا. 

الحقيقة أن هذا السؤال يدل على عدم العلم الكافي بالهدف من خلق 
ال 

ما هو ادف من خلق البشر؟ 


یقول الله تبارك وتعالى عن الهمة التي خلق البشر من آجلها: لإي 
جلف الکزی خَلِيكَة 4 [البقرة:1.0 » ویقول: وما علقت للم 
والإنى لا دون ”)€ [الذاریات] ولکن العبادة آنواع الملائكة 
یعبدون بطريقة» وابن یعبدون بطريقة» والبشر یعبدون بطريقة» 
فطريقة البشر عبارة عن أصناف من العبادة وما تِن والانی ‏ 
الا يدون »2# من أعظم هذه الأصناف ومن أميزها ومن أخصها 
بالإنسان ومن آلصقها به والتي من أجلها خلق الانسان أن يكون 
خليفة عن الله في الأرضء قال الله عز وجل: ولد قال رلک 
که نی جاع فى رض یک 4 [البقرة:٠.].‏ 
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ای را ا يا گس 


وقفات : فضایا معاصرة شبهات وزدود 

إن البشر خلقوا ليكونوا خلفاء عن الله - عز وجل - في الأرض» | 
أو خلفاء على ما رزقهم الله فإذا علمت أن منطق إنفاق الأموال في 
الحقيقة ملازم للخلافة ملازم للاستخلاف قال الله تعالى: #وَأَنِفِقُوأ 
ما کل یه 38 خدید:۷] [ذا علمت ذلك أصبح هناك تلازم ۱ 
بين الاستخلاف وبين الانفاق» الانفاق صورة من صور عبادة 
الاستخلاف في الأرض» فلو آنك طلبت من الله - عز وجل - أن 
اه تقول له خلقتني خليفة» ولكن لا تكلفني با 


هو مقتضی آنني خليفة في والله تبارك وتعالى یقول: 
تا ۳ ری ءا کہ که [النور:۳۳] فالال مال الله» ونحن 


ولذلك ننفق بالوحي والشرع الذي شرعه الله عز وجل» والحقيقة 
هذه المسألة ليست خاصة بانفاق الأموال فقط وانا هي خاصة بکل 
شىء» حتی آنها حاصة بالقوة أيضّاء فالله تعالی جعل لكل نعمة آنعمها 
على الانسان جعل لها ضريبة» أو جعل علیها ضريبة» فالانسان القوي 
مثلاً مكلف بالجهاد في سبيل الله» والإنسان الذي لديه جاه وسلطان 
ووجاهة مكلف بأن يعد بجاهه على من لا جاه له» فيشفع شفاعة 
حسنة» أو يخدم إنسانّاء أو يقيم الحق.. ينفق من هذا الجاه» ومن كان له 
فضل مال فلينفق على من لا مال له» أو فليعد به على من لا مال له 
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لل e Ra,‏ سک 


وقفات : قضایا معا صرهٌ شبهات وردود 

حتی من كانت عنده ركوبة» وهي الآن السيارة» وبالأمس كانت حمارًا 
أو بغلاً أو جاگ من كان له فضل ظهر فليعد به على من لا ظهر له. 

إذن العبادة التي خلق ها البشر مختصة بهمء ولا يقوم بها ملك 
مقرب» ولا يقوم بها شيطان ولا جني ولا يقوم بها إلا البشر وهي أنه 
خحليفة لله على الأرضء وهذا الإنفاق صورة من صور الاستخلاف. 

ولذلك فإن من يقرأ آيات القرآن يجد أن الله تعالى جعل بعض 
الناس لبعضهم عبادة» یقول لله تعالى: ‏ وتا سکم یب 
َة * [الفرقان:۲۰].. فتنة أي اختبار وابتلاء وامتحان» 
فجعا للغني حظا مع الفقير» وجعل للفق,ر حظًا مع الغني» وأصبح 
اسان یه الصور ملق ان بیش مات وهات وتا وف 
لله وداعياء وما إلى ذلك من الدعاء لله وسواله. وانا هو مكلف أن 
يعبد الله في البش وني الحديث القدسي: "مرضت فلم تعدني» كيف 
فرض وأنت رب العالین يا رب.. قال: مرض عبدي فلم تعده.." 
(رواه مسلم). 

فأصبحت عبادات البشر تمر عبر البشر الآخرين» وهذا هو معنی 
الاستخلاف. 

لقد كان الله تعالى قدیر! - سبحانه وتعالى - أن یقول للبشر لا 
تنفقوا لکن هو خلقهم من أجل هذا الاستخلاف. 
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وک چ که 


وقفات : قضايا معاصره شبهات وردود 
ولذلك فان الذين رفضوا أن یعبدوا الله» والذين رفضوا أن يطيعوا 
الله» والذين رفضوا أن يؤمنوا بالله رفضوا الإنفاق» يقول الله عنهم: 
هم ین بو 1 ٹوا عل من عد رَسُول وق يرأ 4 
[النافقون:۷] حتى يتركوا الدين وينصرفوا عنه.. 
انظر إلى عظمة الإسلام؛ الذين رفضوا الاسلام قرروا أن يحاصروا 
الإنفاق وأن يحاصروا منهج الله في الانفاق؛ لأن الله - سبحانه وتعالى 
- استخلفهم على هذه الأموال» فأرادوا أن يحجزوها. 
ولذلك فان الله - سبحانه - لم يجعل البشر وهم ينفقون بهذه 
الصورة أحرارًا في أن ينفقواء وإنما وضع مواصفات هذا الإنفاق إذ لا 
يستطيع الانسان أن بقتر» ویقول: لاء آنا لن أنفق» کا لا يستطيع أن | 


صر ماج دورو و ۱ 


5 


وان بير ذلك قَوامًا )) [الفرقان].. هذا القوام بين الانفاق ‏ 
والتقتير هو في حقيقة الأمر طريق الله المستقيم وصراط الله المستقيم..  ٠‏ 
غنیّا بسبب الانفاق أو عدم الإنفاق» ونجد في آيات سورة القلم نبأ 
أصحاب الجنة» وهم مجموعة من الأشقاء يملكون حقولا فأعجبهم 
الزرع وضابقهم التصاق الفقراء ووقوفهم على رؤوس الحقل يوم 
الحصاد. مع أن الله تعالى جعل من عظمة الزكاة آنا لا ترتبط بزمن 
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رتیت گنه 


وقفات : قضایا معاصرة شبهان وردود 
بعد حول وإنما ترتبط بزمن احصاد»«وءُوً عقوم اوه * 
[الأنعام: ۱ ۰۲۱ 
ولکن هؤلاء الأشقاء قررواء وقالوا: إن الفقراء الیوم سینامون 
مبكرًا حتی یستیقظوا مبكرًا لیدرکوا موسم الحصاد. لذا لابد أن 
نستبقظ قبلهم ونحصد فاذا استیقظ الفقراء يجدون الدواب قد حملت 
الحصول, وانتهی الأمر.. 


چ ردص مه ل 


يقول الله تعالی: لاف علا طَأيفُ من ری 4 [القلم:19] طاف على 
الحقل لاف علا ای من ريك وَهْرْ یود 4 فاحترقت بالكامل؛ 
وانتهت اصح ت السرم )€ القلم] وني الصباح تنادوا فوجدوا أنه 
لاشيء عندهم» لقد حوهم الله لفقراء لأنهم لم ينفقوا على الفقراء. 

كذلك في سورة الكهف نجد حوارًا بين رجل غني ورجل فقير» 
رجل غني غنى شديدّاء ورجل فقير فقرّا شديذاء فالغني يعير الفقير» 
يقول له: لولا اللقمة التي أطعمك إياها ما طعمت. وهذا ما يقوله 
بعض الأشخاص اليوم بصيغة (أنت.. لحم كتفيك من خيري). 

لكن الفقير كان يفهم حركة الأرزاق وفقه الله - سبحانه وتعالى - 
في الأرزاق» فقال له: # فى ری أن بو خر من جنيك » 


سوه ما - 


[الكهف:40] فیرتفع الفقير إلى الغنی لول علا انا ین 
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مسس کج که 


وقفان : فضايا معاصرة شبهات وردود 

اسما 4 يُرسَل على الحديقة شهاب من السماء فيحرقهاء فیصبح 
الغني فقيرًاء إذن تبدل الميزان وتغير» قال تعالى: # وڪعلتا سگم 
عض فة آتصیروک € [لفرتان:۲۰].. ظ 

ولذلك لم يكلف الله تعالى الغني بأن ينفق على الفقير من عند 
الغني» وإنما كلف الغني أن ينفق على الفقير من مال الله الذي آتاه 
كحركة مال تخدم وتكرس وتؤكد عبادة الاستخلاف؛ لأنني لولم أكن 
موزعا للأموال» وهذا آخذ للأموال» وهذا متلق.. لفسدت عبادة " 
الاستخلاف وما أصبح الناس بعضهم مكلفًا ببعض.. ۱ 

يقول الله تعالی: 3 ولو بط الہ لزق واوو € [الشوری:۲۷] » لو 
أعطاهم كثيرًا لعا فی الارض *.. وکن که « برل تما 4 
آنت تفعل ذلك مع ابنك» أحيانًا تريد أن تعطيه عينيك كما يقولون» 
ولكنك تقول: آنا لن أعطيه كثيرًا؛ لأنني لو أعطيته كثيرًا ربا اشتری 
مخدرات بدلا من الحلوى أو ربا اشتری خرّا بدل العصی فأنت ٠‏ 
تعطيه بالقدر الذي ترى أنه يصلحه ولا يفسده. إلا من آفسد فالآباء 
الفسدون كثيرون.. 

علض الام آن اه تسمال يفول ول أن دون العاش اه 


2 کر 0 7 
واجدة € [الز خذف:۳۳] 
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لح بي مت سس 
وقفات : قضايا معاصره شبهات وردود 


حتی لا یصب‌حوا جميعًا کافرین جع لسن فر روتوم 
مها ين سم » لجعلنا هم بيت ذهب وفضة وسلالم ومصاعد؛ 
وكنا أعطينا وأغدقناء ولكن الناس لو أخذوا أموالا بغير حساب لبغوا 
في الأرضء لأنه يوجد عباد لا يصلحهم إلا درجة محددة من درجات 
العطاء فالله يعطيها لهم ويأخذ على قدر ما يصلحهم.. 

وأعلم أنه إذا مات العبد التفق لن يموت الفقير الذي كان ينفق 
عليه الخني» وتدلنا آيات القرآن على أمر عجیب. أنه عندما يعجز 
الغني أو يموت تبد أن الله يرسل للفقير من يصلح شأنه» وذلك في 
سورة الكهف إذ كان هناك أب ظل طوال حياته يجمع الكنز وينمي 
الثروة» ثم جاءه الوت وكان له ولدان صغیران» والبلد الذي كان 
يسكنه كان بلدًا سيئًا جذا وأهلها سيئون ولئام» لدرجة أنهم لا 
پطعمون الضیف» * استطعما لها ابو أن بصَیمُوهما 6 [الکهف:۷۷] 
فلا وجد الأب أنه سیموت وأن أهل القرية لئام» ومعنی ذلك أن 
الثروة سوف تضیع» فجمعها ودفنها في الأرض وبنی فوقها بناء 
وقال لنفسه: والله هذا البناء سیظل عشر سنین - لأنه بناه بطريقة 
معينة - وعندما يكبر ولداي ویریدان أن یتزوجا سیوسعان الدار 
وهدمان الجدار ويجدان الکنز» لکن الله آراد أن يقول إن حركة 
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Ors 
وقفات : فضايا معاصره شبهات وردود‎ 


الأموال ليست إلى الأب المنفق» ولیست إلى اللئام المتربصين» فأرسل 
الله زلرال فاخا دار اي مدته الزمنية ٠‏ أو ۲۰ سنة؛ لاله مبني 
بطوب منفصل عن بعضه أو شيء من هذا القبیل, إذا بهذا امحدار 
يحدث به شرخ بأثر الزلزال» وهذا ما یقول عنه التعبیر الحديث (آيل 
للسقوط)» وآيل للسقوط بمعنی أنه يريد أن ینقض» یقول الله تعالی: 
« فوجدا فا جدارا برد أن ین € [الکیف:۷۷] ۰ لو انقض الجدار 
سینکشف الکنز وتضیع الأموال» وتفسد خطة الرجل, فإذا بالل 
پرسل نبيّا رسولاً من آولي العزم من الرسل؛ وهو كليم الله موسی - 
عليه الصلاة والسلام - آفضل خلق الله جميعًا بعد حمد» وإبراهيم - 
علیهم الصلاة والسلام - يرسله ومعه عبد لا مثیل له في البشر وهو 
(اخضر) يقول الله تعالى: 3 ودا اعدا ین عاونا ءايه َحَمَه من 
نیا مه من لدا ما )€ [الكهف] » وهو الذي ورد نبؤه في 
سورة الکهف» يرسل هذا النبي الکلیم الرسول» وهذا العبد التفرد | 
ليعبرا البحر» ویذهبا إلى هناك لیبنیا للولدین الصغيرين اللذین مازالا 
غافلین عن الأمر يبنيان لما الجدار حفاظًا على الأموال. 

فالله - سبحانه وتعالى - حینا رزق الأبناء بالأموال عن طريق 
الاب لم تكن أموال الأب. ولكنها أموال الأبناء آتاها الله للأب» فلا 
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و مد سس 


وقفات : قضایا معاصره شبهان وردود 
مات الأب وعجز والابناء عاجزون. وآوشك الال أن يضيع» لذا 
آرسل الله من يحفظه هم لتعلم أنه استخلاف لوسی واستخلاف 
للخضر واستخلاف لأب الولدین؛ ولا عجز الجميع جعل الله تعالى 
عبدّا كهذا العبد الصالح وهو (الخضر) الذي آرسل إليه علا من 
الغیب ومن الستقبل حتی يحفظ لما هذه الاموال.. 
انظر إلى الفرضص العکسی» ف سورة البقرة» رجل کان بالعکس» 
3 نش 1 »2 وء > صا چو ےا 7 ر ام 
بقول الله تعال: © آبود آحدکم آن 5 ت له جَتَه ین تخل أ ناب 
ری من تحتها ادنهر له ويها من کل التَمرتٍ وأصابه الكبر وله درية 


۳ 3 
ر 
مس ٩‏ ۳ وو 2 8 


4 مَأصابها إغصار فیه تا ارقت كدت بت له ڪم 
لیب لَك ور () [البقرة] » حديقة كبيرة وعظيمة تخرج 
من ارات آنواعا مختلفة» والأب ظل يعمل إلى أن آدرکه الکبر 
والعجزء ولکن آولاده مازالوا صغارّاء فهو عجز ولا یستطیع آن 
يعمل» وآولاده صغار لا یستطیعون أيضًا العمل. فأرسل الله تعال 
على هذه الحديقة ما جعلها تلك بالکامل فأصبح الأب عاجرا 
و الاولاد عاجزین وضاعت الحديقة. 

سبحان الله! فالال لیس مال الأب ولا مال الأولادء ولنا هو مال 
الله الذي يصرفه في البشر کیفما يشاء.. 
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م و مت سس 


وقفات : قضابا معا صرة شبهات وردود 

لقد جعل الله تعالى تفاوت الأرزاق لأجل عبادة الاستخلاف» 
وهذا التفاوت ليس في الال فقط وانا أيضًا في الصحة والعقل 
والأولاد وأحيانًا یکون التفاوت في الهارة والذکاء فیکون شخص 
عبقري وآخر آخرق لا يقدر على شيء وهو عبء على مولاه» وهو كل | 
على مولاه آینما يوجهه لا يأتي بخير.. لا ينفع في أي شيء. 

إذن هناك صحة ومرضء قوة وضعفء مهارة وبلادة» ذكاء وغباء» ‏ 
عمر مدید وعمر قصيرء مال وفير ومال قلیل.. ۱ 

الحقيقة آننا نغار على ديننا غيرة بالغة» ومن الظلم أن ینزل الله كتابًا 
لا يأتيه الباطل من بين يديه ولا من خلفه» لا من آمامه ولا من ورائه» 
ولا من الستقبل ولا من الاضی» لا يأتيه الباطل اما ثم بسبب 
قصور فهم السلم لهذا القرآن نجد الأباطیل مستقرة بشآن هذا 
القرآن.. إن هذا ظلم لکتاب الله العزيز» لأنه قوي لا يأتيه الباطل آبذا. 

لهذا علینا أن نفهم آیات القرآن لیظل القرآن عزيرًا مهيبا في 


الناس.. 


۱ 
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بسچ توت 


oR‏ -ل- يجيي 
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6 شبهات وردود 
وفغات : قضابا معاصرة شبهات ودود 
وقفات : قضار 


فهم الفرآن 
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I Me 
سس سح ااي‎ 


م سس يي( تسا ‌ که 


وقفات : قضایا معا صره شبهات وردود 


فهم القرآن 

أحمد الله - عز وجل - الذي جعلنا نفتح معًا أبواب الفهم لایات 
القرآن» وأبواب الاتعاظ بیا نزل فيه من موعظة للمتقین» وکم أتمنى - 
والله - أن ندرس کل القرآن الكريم بهذه الصورة التي نفهم بها ما 
وراء الآيات من مرام ومن مقاصد. ومن مفاهيم» ومن أعماق حتی 
يصير الانسان عانًا بالق رآن.. 

إن الله تعالى قصر الانتفاع بهذه الآيات على صاحب البصيرة 
والعلم والعقل» یقول الله تعال: 9 وک لامشل نیا ای" 
اقلا الا يمون )€ السکبرت] » العالون فقط هم من 
يعقلونهاء لذلك نحن حين نطرح آیات القرآن لنعلمها ولندرسها إنا | 
نحاول أن تُرزق الفهم وذلك حتی يتحقق فبنا قوله تعال: وم 
یلها لا أَصوِمون ).. بل إن الله تعالى في سورة النحل يقول عن 
آیاته إنها هدی وبشری للمسلمین.. 

إن السلم يبشر بالقرآن وذلك بأن یفهم ویعقل» ونحن نحمد الله 
سبحانه كثيرًا على هذا الفضل.. 
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اوح اة 


وقفات : قضابا معاصرة شبهات وردود 

أذكر أنني في ليلة لا أنساها إذ كانت ليلة شاتية ممطرة وکان البرد 
شديداء جاءتني ف المسجد سيدة و کنت داخلا لإلقاء حاضرة ول أبداً 
بعد تلك السيدة ربا تكون في الخمسين من عمرها أو شيء من هذا 
القبيل» جاءت ویکسوها الوقار والجلال» جاءت تقول: ۱ 

أريد أن أقرأ القرآن وقلبي مرتاح.. أريد أن آتلو القرآن وأنا 
مطمئنة. . إنني عندما أقرأ القرآن أجد كلامًا أشعر أحيانًا أنتي لا أفهمه 
فا دقيقاء إن الله تبارك ل ملأ آيات 0 بقوله #ولا مب 
کلمت آنل که [الأنعام :ج مال الول د وما آنا طابر ید 42 


[ق] لا بل ڪامت الله 00 ] 


ا 


ران يد ا بریلا 4 [الأحزاب:77] ون كمد لس َة آله 
E NE‏ و مرت لو € [التوبة:۱۱۱].. 

كلها مسائل مستقرة.. 
ثم قالت: ثم أفاجاً ببعض الآيات التي آشعر أنني لا أفهمهاء 
وقرأت بعض التفاسير لكنني لا أستطيع أن آفهمها.. فالاية فیها 
ح» لكنني لا أربط بين هذا وذاك» ومن هذه الآيات قوله تعالى: 


عر عر يس عر سم 


بدلا ڪات a‏ وال أا ا ا 0 
[النحل:٠١٠٠]‏ وهنا يراودني سؤال: أين قوله لا مبدل لکلات الله؟ 


43 
للج O‏ ريح ۰ 


SEKE aR a E e 


وت سک 


وقفات : قضایا معاصره شبهات وردود 


وأيضًا قوله تعالى: ما کنخ من اي آز تنیها تب یر یبا أو 
قد 
مقلهعاً € [البقرة:7١٠]‏ ؟ وسؤالی هو: هل يوجد تبديل لکلیات الله؟! 


أعلم أن أساتذتنا الأجلاء الذين يعرفون حقائق الآيات الآن 


یضحکون» ويبتسمون من هذا السؤال.. لكننى عندما دخلت إلى 
المسيجد وطرحت هذا السؤال على جمهور الحاضرين وفيهم الشباب 


والكبار» في الحقيقة لم يستطع أحد أن يعرف الجواب» فقلت سبحان . 


الله ! 

إذن ربا حدث عند بعض الناس لبس فعلا إن الله تبارك وتعالى 
يقول: إلا بَرِيلَ ڪت لو ذبرنس:۳] 

وهناك يقول: #وَإِدَا بدا ءَايَهَ ڪات ءَي # 
[النحل:١١٠]هنا‏ يقول: ۶ ولا ممل کلمت ألَّهِ ‏ [الأنعام:؛ "] وهناك 
يقول: ما تنسخ من َايّةِ آزئنیها : 

إن الناس تصوروا أن كلمات الله كلها نوع واحد فقطء بینم كلمات 
الله ليست نوعًا واحدًا وإنما کلیات الله أصناف. فالقرآن كلام الله وهو 
النوع الأولء والنوع الثاني عبارة عن الأوامر التي يقوها الله للشيء كن 
فیکون. فالله - سبحانه وتعالى - يقول: كن بشرًا.. ويقول فلانة ستلد 
ذكراء فلانة ستلد أنثى» وهذا یموت. وهناك كلام من نوع ثالث وهو 
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ما و سس 


وقفات : فضابا معاصرة شیهات وردود 

علم الله الواسع» یقول الله ETE‏ مات ایب لایعلنها الا 
کت آلأرض لا رتلب وَلَايايس إلا وككب رین )نام 

إذن علم الله واسعء فالكلام في علم الله غير الکلام الذي في القرآن 
الكريم فقط غير الكلام الذي يتعلق بالأوامر التكوينية بأن يقول له: 
كن فیکون» غير الكلام عن صفات الله - سبحانه وتعالى - وهكذا.. 

إذن كلام الله أصناف غير الكلام الذي هو وعد الله للبشر بأن الله 
وعدكم کذا.. والدليل على أن كلام الله أو كلمات الله لما معان متعددة 
قول الله تعالى» وتذوقوا حال الآية» يقول الله تعالى: ‏ ولو أَنَمَا فى 
کت ال لخد ©4 اند 

والآية بمعنی أنه لو جعل الله الشجر أقلامًاء والبحر حبرًا لن تنفد 
كلمات الله.. 

وكلام الله المقصود في الآية غير كلام الله الذي جاء في القرآن هذا 
كلام عن علم الله وصفات الله وما يدركه الله فوق إدراك البشرء إنه 
علم مستفیض لا يكفي لکتابته حبر بقدر مداد الأرض ولو جتنا بمثله 


زر مع و 


مدد يقول الله تعالى: قل لَوَْانَ یداد کلمت رت اند البحر قبل أن 


س چام 


> ا ل 
من بعدوء سبعة أبحر ما نفدت 


سر 
سس سس 


1 


مدیم ی دزم مه 


ای سس 


وقفات : قضایا معا صرة شبهات وردود 

دک رق ولو تتا ملو مدد ) [الكهف] » ولو ضاعفنا بحور 
الدنیا إل الضعف» لکن کلام الصحف یکتب ولا مداع ذا کله.. 
٠‏ إذن هناك فارق بين الکلام الذي هو کلام التکوین (کن فیکون) 
والكلام الذي هو علم اف والكلام الذي هو وعد الله والكلام الذي 
يقصد به القرآن الكريم. 

إن كل صنف أو نوع من هذه الأصناف من كلام الله - عز وجل - 
له سنة مختلفة وله مقاييس وقواعد مختلفة» فمثلاً قوله لا یدیل 
ڪامت لوگ [یونس:1۳] 

يأتي مع القواعد والامور الستقرة وعود الله للبشر.. 

على سبيل المثال حین یقول الله تعالی عن المؤمنين أو عن الصالحين 

80 سم ب هم سء ر 


0 اه ع سر مه که ر 2 
من أوليائه: الا اک أوْيا الله لا خوف عليه ولا هم روت 


© مزا وکا تثب © لمر شین الحيزة اشنا 
وف الْآْرَةَ لا یل کیت ار دنک هو لد امن () 4 
[یونس] » همم البشری في الحياة الدنیا والآخرة.. هذه قاعدة مستقرة. 

ویقول الله تعالى: ما یدل ال دى وا آنا یط ید ل [ق] 
الوعد مستقر آنا آضرب لکم الثل أولاً بالأمور الستقرة لتعلموا 
الفارق بين السنن التي تظل مستقرة حتی تستقيم حياة البشر. 
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وک چ ےی هه 


وقفات : قضايا معاصرة شبهات وردود 

الإنسان المسلم يعيش 0 أو أو ۰ سنة ویعتقد أنه سیدخل 
الحنة والكافر سيدخل النار» ثم يتغير هذا بعد ذلك لا .. فهذه 
مقاييس مستقرة ليتصرف الناس في ضوء هذه المقاييس المستقرة.. 
يقول الله تعال: ولا مق ارس لا یه € [فاطر: ]4۳‏ هذه 
مت و ثم يقول الله تعال بعدها: لهل طروت إلا ست 
َو )4 [فاطر:6۳ ] 

كا يقول الله تعالى لرسوله - صل الله عليه وسلم - وهو یری 
تكذيب الناس إذ كانون يقولون عنه إنه كذاب» وهو العروف 
والمشهور بالصادق الأمين طوال 6٠‏ سنة وم يُذكر عنه أنه كذاب قطء 
فکبر عليه (عراضهم والله تعالى قال: ون کان گر علیک رضم € 

8 ت ۵ ره د = وو لان مخ 
[الأنعام:0] » فلما جاء في هذا السياق قال: #أوَلْمَدَكد بت رسل من لك 


9 


Ser‏ سم مه ر ور مرو ور 
- 


هَصَيروأ عل ما كبوا ردو ئ هم سرا 4 [الأنعام:4"] ثم بعد التكذيب 
يأتي النصر ولا مدل كلمت ألم 4 [الانعام:۳4]. 

إن الواضع التي جاء فیها قول الله تعالی لا تبدیل لكلمات الله» ولا 
مبدل لکلیات الله» ولن تجد لسنت الله تبديلاء ولن تجد لسنة الله 
تحويلاًء ولا يبدل القول لدي» هذه عن قواعد العیش» قواعد الدنیا 
والآخرة» قواعد النصر وامزيمة قواعد أن العاقبة للمتقين» قواعد أن 
الکر السيئع حیق بأهله من الذين مکروا السيئات.. 


47 
جک ج جک سے 


سح سس هه 


وقفات : قضایا معا صرة شبهان وردود 
آما عندما آنتقل لنوع ثان من نوع الکلام وهو الذي أتى في کلام 
الله وفي الصحف وهو کلام خاص بالبشرء وباصلاح البشر فباصلاح 
البشر يتطورون.. فالطفل الصغير مثلاً عندما يحاول وضع شيء في 
مقبس الكهرباء فتمنعه وتزجره وربا تسده بشيء» ولكن عندما يصل 
لسن العاشرة مثلاً قد تطلب منه أن یضع القابس هو بفسه فأنت 
الذي منعته بالأمس ثم تطالبه الیوم با منعته؛ لأنه قد تطور. 
إذن الر حلة العمرية والقدرات لما اعتبار. 


۱ 
۱ 


: 


ا > ال ع ا مك سه مس و 
وحين) يقول الله تعالى: # ودا بدلا ءاي ڪات ابر وا 


ا 0 


يما ير € 1انسل:۱۰۱] هذا الكلام معناه أن الله - عز وجل 
- يخاطب البشر بقدر طاقتهم» مثلاً في البداية #إإن یکن ینک تون 
صیروت بو مان © [الأنفال:65] معناها أن السلم في بداية الدعوة 
من الصحابة الأولين لقوتهم ولوجود النبي -صل الله عليه وسلم - 
بينهم فحتى إذا بلغ عدوهم تسعة أضعاف لا يجوز لهم أن يرجعواء لا 
يمكن.. وإنها نحاربهم ولو بلغوا عشرة أضعاف» لكن أكثر من عشرة 
أصبح الحكم تمه ثم يقول تعالى: 9 آل حف له عنکم ول 
لك یک اد بي تنس با ره منیا ما واه يكل 


۰ 
اخ 


منک الٿ يعوا اَلَو بدن ال 4 [الأنفال:15] فلم يصبح الواحد 


48 
حي O‏ تسس 


کت گنه 


وقفات : قضابا معاصرة شبهات وردود 
" قابل عشرة؛ لأنه قد علم أن فيكم ضعمًاء لأن الأمم التي ستأي 
- بعدکم لن تكون مثل هذه الأمة» فان يكن منكم مائة يغلبون مائتين» 
' ألف يغلبون ألفين» حتى ۱۲ ألمًا.. هنا مقاييس العدد توقفت حيث 
إنه لن يغلب اثنى عشر ألما من أمتي من قلة. 

كذلك في آمور أخرى مثل الربا والخمر التي أخذت تتدرج» فإذا 
قال تعال: ما نخ ین ی آز مُنيهًا تأت جنر یبا آز نيه > 
[البقرة:7١٠]‏ يعني يأتي الحكم الجديد مراعیّا للظروف والقتضیات التي 
أصبحتم عليها فتصير خيرًا لكم في واقعكم الذي تجدد الآن من الآية 
التي كانت قبل وجود هذا الواقع.. 

مثلاً في مسألة تحريم الخمر قال الله تعالی: لا ربوا الصصلرة واس 
شکری * [النساء:4] فبدءوا يشعرون أن الخمر أجنبية على الصلاة 


f مد‎ 4 


۶ ۳ 7 مرچ رم ص ری علا 4 , رصم 
أجنبية على روح الصلاة» سوك عن الخمروالمسس قل فیهعا 


۳ 


RE. 


انم ڪر ومع لاس وَإِنْمُهُمَآ کر من مهم 4 [البقرة:۲۱۹] 
قالوا: اذن ما تکسبه ستخسر آکثر منه این ولکنها ل حرم» نی آن 
وصل إلى قوله: جیوه © ولیس فقط فلا تشربوه وإنما لا تذهبوا 
إلى ما فيه خمر» سواء تشربه أو لا تشربه كأن تجلس مع من يشربه أو 
تلمسه أو تحمله هذا كله منوع» فاجتنبوه أشد من منع الشرب. 


تت ی 


سس ام 


وقفات : قضایا معاصره شبهان وردود 

كذلك في مسألة تحريم الربا قال الله تعالى: 8 ل الوا | ريدأ 
و 5 [آل عمران:۱۳۰] يقول قائل: إذن لن آخذ أضعافًا 
مضاعفة وانا سآخذ فائدة بسيطة ۸6 في القانون الدني و/ في 
القانون التجاري» وهذه القوانين مع الأسف يحكم بها القضات والنبي 
- صلى الله عليه وسلم - يقول: "لعن الله الرباء آكله ومؤكله 
وشاهديه" (رواه مسلم) وقال: "هم سواء".. 

فإذا ما وصل الأمر إلى هذه الصورة يقول الله تعالى: # حى ال 
۳۹ أ ویر الد € [البقرة:1077].. ویقول: اموا آله ودروا ماب 
من ريدأ ن كُنشّممُوْمِِينَ © [البقرة e‏ 
الربا ون لم تقعلوا ادا يخرب من أله ورسولو- © [ابقرت:۲۷۹].. 
المسألة صارت خطبرة. 

وهکذا توجد بعض الایات التي تناسب البدايات» مثل قیام الليل» 
ظل قیام اللیل - ك| ورد عن الصحابة - فرضا على الصحابة السابقین 
الأولين من السلمین في مكة لدة سنة.. قيام اللیل فريضة یقول الله 
تعالى: یلیل (ر) بل لاطا( یسم انمض ينه قیلا () از 
زد عه ور فان ديا ©) € [المزّمل].. ظل قيام الليل سنة كاملة 
فريضة.. فلا اشتد عود الأمة ولو بوجود الصف الأول حتى ولو 
کانوا قلة وأصبحوا یعرفون الله ویتوجهون إلى الله ویعبدونه فقویت 
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زج که 


وقفات : قضایا معاصرة شبهات وردود 

نزعة التوجه إلى الله في قلوبهم» جاءت الاية الاخيرة في نفس السورة 
تقول: * لد رك یر نك ب تم لاله يله وطَايفَة من لت 
سک وه بدا وار عل أن آن صو اب عا تفر أ ماسر 
مان ؛ علِمَ أن سيكو منک تھی ۳ یم رت في الْرْضٍِ ۳ من 
صل الو وا حروت ب 2 بل ف سيل مر شه نة وَأَقِيِمُوأ ألصّلَرة 
واوا رک وأقرضوا أ له سا حا وما موا شک ین حبر تجدوه عند اه هو 
00 

فعلم الله أنه سيكون منكم مرضى وآخرون يجاهدون فلن 
بستطیعوا أن يجاهدوا في سبیل الله والریض لن یستطیع» لذلك وضع 
الله عنهم قیام اللیل.. 

إن هذه الآيات بعضها كان قویّا ثم خفف» وبعضها كان خفیقّا ثم 
اشتد» تحريم الخمر بدأ خفيًا في التعامل معه ثم اشتدت الحرمة حتی 
قطعت العلاقة بين السلم والخمرء والرباء وهكذاء وإنما في قيام الليل 
كان الحكم الأصلي شديدًاء قيام طویل, ثم خفف» وني الجهاد في سبیل 
الله كان شديدًا ثم خفف» إذن المعيار في تأت یر نهآ أو یلها متلا * 


4 
سر ريه 9 عم سم 


[البقرة:5١٠]‏ وفي # وَإِذَا پوت غامد ا ايد واه الم 


يما برد [التحل:۰۱ ۰ أنه سبحانه يقول: ألا يعم من حل وهو 
اف ار (4 [ائلك] » وهذا الكلام يتعلق بالأحكام الشرعية 
المتصلة بالبشر. 


وت مسي الى ارا رک افوخ a E‏ ووم E‏ اواج وه r miss‏ نطف فو 


EEE‏ .که 


وقفات : قضایا معاصرة شبهات وردود 

إن الله - سبحانه - تعامل مع بني إسرائيل مهذه الصورة قال 
ڪن سیل لَه گرا © [النساء] أي بسبب ظلم من الذين هادوا حرمنا 
علیهم طیبات أحلت شم طیبات كانت حلالاً عندهم حرمناها 
علیهم. فلا آحدث التغییر آثره في تأدیبهم وفي تربیتهم وفي ردعهم أو 
على الأقل في افتضاح انحرافهم» وأنهم لم يرتدعوا آرسل الله رسوله - 
صل الله عليه وسلم - ومن مهامه أن يحل الطيبات مرة أخرى» وأن 
عليهم» فهل كان الحل الأول خطأ؟ لا.. هل كان التحريم الطارئ 
خطأ؟ لا.. 

هل كانت عودة الحل مرة ثالثة خطأ؟ لا.. إن) هذا ما كان مناسيًا.. 
فكان كل شيء يناسب مرحلته. 

وأخيرًا فإنه لا يحق لنا أن نسأل لاذا سخت بعض الآيات لأن هذا 
ليس شأنناء إنه كلام الله -عز وجل - ينزله كيف يشاء.. وإن كان 
بعض النسخ معناه تبديل الأحكام» لذلك قال: ما نسخ من دَايَةٍ أو 
يها 4 في قراءة.. أي نؤخرهاء فأصبح هذا الحكم متعلقًا بهذا 
العصر ثم الحكم متعلقًا بالعصر الذي بعده. 
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وقفات : قضایا معا صره شبهات وردود 


مكانة المرأة وحقوقها 

إن الحديث عن المرأة موضوع شائك جذا بقدر ما يظهر لأول 
وهلة» ولكن بعد أن ندرسه نشعر بأن هذه الصعوبة انیا هي من صنع 
أعدائنا وخصومنا والمتريصين بنا. 

وأنا لا أقصد مطلمًا أن أتناول في الحديث عن المرأة هذه الشبهات» 
ولا الرد عليهاء ولا أقصد مطلمًا أن أرد على خصوم. وإنما حديثي 
للمسلم الذي يقرأ القرآن» ويسعى إلى أن يفهم الاسلام کا أنزل على 
رسول الله صلى الله عليه وسلم. 

قد يقول قائل: آنا أدرك وأعلم جيدًا أن الاسلام يساوي بين 
الرجل والمرأة» ولكن في الحقيقة هذا كلام مرسل» وعند التطبيق 
يفضل الرجل على المرأة (هذا قوله) ويبرر كلامه قاتلاً: مثلاً في القرآن 
نجد قول الله تبارك وتعال: مَنْ عي ما من کر أَر أن که 
[النحل:۷٩]‏ إذن هما متساويان ک) يقول النبي - صل الله عليه وسلم: 
"النساء شقائق الرجال" (رواه أبو داود)» فهم مشتركون معهم في 
أصل الحقوق والواجبات. 
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ع ۷ج سکب 


وقفات : قضایا معا صره شبهات وردود 
وأكثر من هذا الآية التي ذُكرت في سورة الأحزاب حیث تذکر 
الأصناف كلها بلفظ الرجل والمرأة» يقول الله تعال: ان آلسّلییت 
والب والفقیییی والنژیتت وین وليت ودرو 
سیب رالصسیت وَالصَّدِرتِ والعَشمت والخسعت 
ردنت ریب وَالصَّتِيِيِنَ وتيت وا لفات 


سے سے مو 


A ۰: 


02 


روجهم وا لفكت لاکریت الله كَثِيرا والدَحكرتٍِ اعد 
اد عفر لجرا ًا )€ 7الاحزاب:۳۰]. 

فالله تبارك وتعالى لم يفرّق بين هذا وذاك؛ من عمل صا حا منکم من 
ذکر أو أنثى» وهكذا.. 

إذن ليس هناك تفريق في الإسلام بين الرجل والمرأة» وكلاهما عند 
الله - عز وجل - سواء لا تفريق بينه) إلا بالطاعة. 

أما إذا نظرنا إلى الأحكام الشرعية في الميراث مثلاً نجد أن المرأة 
تأحذ نصف الرجل وأحيانًا آقل.. # لاگ مثل حك الاکیان 4 
[النساء:۱۱] ۰ وتأخذ نصف الدية» وشهادتبا نصف شهادته رل 
وماکان #البقرة:787].. إذن دور المرأة أن تكون احتياطيا والرجل 
هو اللاعب الرئيسي وعندما تنزل للعب تكون بالنصف» حيث 


يستبدل لاعب باثنتين مكانه. 
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وقفات : قضایا معاصرة شبهات وردود 

كما یقولون إن هناك إهانة شديدة للمرأة حیث لا تتولى المرأة رئاسة 
الدولة ولا تتولى القضاء في بعض البلاد كا يتبرأ الله تعالى أن تكون 
عنده بنت» وذلك في قوله تعالى: 0 أضط لات عل الین )4 
[الصافات].. ما کیت َو () # [الصافات] » 9# وجعلوا امن که 
این عبط امن إا © [ر حرف :۱۹] 
في أقصى غرب كنداء حيث البرد الشدید إذ تصل درجة الحرارة إلى 
الوم ل ا أن 

في هذه الجامعة كان هناك لقاء للطلبة المسلمين وغير المسلمين من 
الفتيات وطبعًا ما شاء الله ولا قوة إلا بالله على الالتزام والعفاف 
سر ارو o‏ 
الأمور البدهية. - 

فلابد ولا أن 


ننوي أن نفهم ونفقه القرآن» یقول الله تعالی: : آفلک 
وب رات أمر َل قوب 


ب لها ا (محمد] لذا يجب أن ينوي 


در + 
ن | 
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م سس میت سس 
وقفات : قضایا معاصره شبهات وردود 


كل مسلم أن يتعلم العلم؛ ليحيا بنا الإسلام؛ من تعلم العلم ليحيي به 
الإسلام كان بينه وبين الأنبياء في الجنة درجة واحدة. 

هؤلاء ¢ يفرقوا بين نظرة الإسلام إلى الرجل والمرأة كذات» وبين 
نظرة الإسلام إلى الرجل والمرأة کوظاتف. فالذات تعني القيمة الذاتية 
للشخص. أما الوظيفة فلها قيمة أخرى» فأنت ترى الهندس؛ 
ومساعد المهندس.. المهندس يأخذ أجرًا غير مساعد الهندس» 
الطبيب والممرض.. الطبيب يأخذ أجرًا غير الممرض.. المحامي 
وكاتب المحامي.. الحامي يأخذ جرا غير كاتب الحامي.. وهكذا.. 

ولاذا يتكلم هؤلاء عن هذا الأمر بالنسبة للإسلام للرجل والرآق 
ولا يتكلمون عن بقية التفاوت الموجود ني أحكام الاسلام؟ 

فعلى سبيل الثال في الميراث» عندما يرث رجل ضعف ما ترث 
لمرأة» علا بأن الرجل قُرض عليه أن ينفق طوال عمره» حيث ينفق 
على أولاده وزوجته وعلى أمه وأبيه.. والمرأة ترث التصف» وليس 
عليها نفقة» حتى على نفسها.. بل الرجل هو المكلف أن ينفق عليها 
ويتكفل بطعامها وكسائها وتوفير خادم هاء والسؤال من الذي ورث 
آکثر ؟! 

وسأذكر لکم أمثلة لتروا روعة الاسلام فمثلاً في الزكاة» آنا عندي 


فدان وأنت عندك فدان آنا آزرع فداني وأرویه بالات الري» وائت 
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“تف 1 لل ات 
وففات : قضابا معاصرة شبهات وردود 


ترويه بالط فیجعل الله الزكاة التي عل نصف الزكاة التي عليك 
فأنت تدفع زكاة ضعفي مع أن هذا فدان ومذا از وهنا زرع 
وهذا زرع ولكن أنت تدفع ضعف ما أدفع وهذا من أجل وظيفة 
الالة في الري. ۰ 

مثال آخر» لقد جعل الله الأولاد يرثون آباءهم وهذه هي القاعدة 
الأصلية» إلا ذا قتله فكل ابن يرث من آبیه» إلا آولاد الأنبياء لا 
يرثون» فأولاد الأنبياء بلا شك هم الأفضل ورغم ذلك يمنع الإسلام 
أولاد الأنبياء من الميراث ولا يمنعني آنا من الميراث. 

أيضًا تفاوت العقوبة بين الأحرار والعبيد» فالمرأة ا حرة التي وقعت 
في الزنا تعاقب بضعف المرأة الآمة التي وقعت في الزنا. 

وكذلك العقوبة على زوجات النبي صل الله عليه وسلم تكون 
ضعف العقوبة التي على غيرهن» يقول الله تعالى: ينآ الي من 
54 من َة مبِيَسَةَ بسَعف لها الْعَدَابٌ € [الحزاب:۳۰] 
والسؤال: هل زوجات النبي صل الله عليه وسلم أقل شأنًا من باقي 
الزوجات لیضاعف هن العذاب؟! 

وأيضًا التکلیف باهذي في الحج» نجد كل الحجاج علیهم هدي إذا 
كان الحاج متمتعًا أو قارئه أما حجاج أهل مكة الذين يخرجون من 
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وقفات : قضابا معا صره شبهات وردود 

مكة لیس علیهم هديء إنها آحکام شرعت وذلك لاطعام فقراء 
احرم. 

إذن التفاوت في الحكم لیس إهدارًا لحق أحد» ليس معناه أن الحاج 
السوري أو المصري أسوأء أو أقل في نظر الاسلام وليس معناه أن 
الأنبياء أقل في نظر الإسلام» أو أن أمهات المؤمنين أقل في نظر 
الاسلام نما هذا توظيف حسب الوظائف.. 

الإسلام يريد من المرأة ألا تكون مثل الرجل في الخروج من المنزل 
والعمل والانشغال بالمجتمع والاحتكاك بالآخرين حتى لا تفسد 
المرأة من الداخل وإلا هُدمت الجبهة الداخلية» فالابن العائد من 
و رمي ارات ا ات 
لام 7 تستقبله» وتربت على كتفه» وتعلمه وتعيد إليه ثقته بنفسه» 
وتربيه» ولن تستطيع الام أن تفعل هذا إلا إذا كانت مهيأة لذلك 
بالجلوس ۳ أو ٤‏ ساعات هادئة قبل قدوم آولادها من المدرسة حتى 
تستطيع أن تنشی هذا الجيل المميز الذي ننشده فإن لم تفعل خرج 
الجيل مدمرًا وأنتم ترون اليوم من يشرب المخدرات» ومن يشاهد 
القنوات الإباحية. 

إن المرأة قد كلفها الله تبارك وتعالى بالوظيفة الأهم» وليست الأقل؛ 
وكلف الرجل أن يكابد في المجتمع» لذا عندما نكون بصدد قضية - 
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وقفات : قضایا معاصزة شبهات وردود 

آمام المحكمة - مالية فلابد أن یکون الشاهد یفهم في العاملات 
المالية» لذا فمن الطبيعي أن الشخص التواجد في الجتمع ليل نبار هو 
من یفهم العاملات آکثر من الشخص غير التواجد أو الحتك 
بالجتمع؛ لذا كانت شهادة المرأة التي هي بعيدة عن الجتمع نصف 
شهادة الرجل؛ وهذا ليس إهدارًا لشأن المرأة» ولکن لأن الاسلام 
كلفها بوظيفة تناسب إلمامها الكافي للشهادة على نحو ماء أما الرجل 
فالمسألة واضحة عنده مثل عين الشمس. 

وأحيانًا نسمع أستاذة جامعية تقول: كيف يجعل الإسلام شهادة 
البواب ضعف شهادتيء وأنا نائبة رئيس الجامعة؟! 

يا سيدتي إن هذه الشهادة لا تعني أبدًا أن قدرك أقل منه.. فأنتِ 
عالة وهو جاهل؛ ولكن إذا وجد شخص ساعة قيمة جذا في مدخل 
العارة» فسيعطيها للبواب» ويقول له: "يا فلان هذه الساعة وجدتما 
في مدخل العمارة ولا أعرف صاحبها فخذها حتى يسألك عنها 
صاحبها فتعطيها له".. 

إن بواب العارة في هذا الموقف هو أستاذ كبير في علمه لأنه 
مشهور عالیّا في مجاله.. فيقول بمجرد أن يرى الساعة: نعم يا أستاذ 
هذه ساعة أخيك» أخوه شقيقه الذي يسكن في نفس البناية! 


60 


الت میت سس 
وقفات : فضایا معا صرح شبهان 0(« 


سبحان الله! الأستاذ الجليل العظیم العالم الباهر اللامع لا یعرف 
أن الساعة ملك شقيقه» ولکن البواب یعرف لأن هذا الاستاذ احلیل 
ليس فارغ الذهن وإن) هو منشغل بآمور آکثر من ملاحظته لشکل 
ساعة آخیه آما البواب فانه يجلس آمام العمارة متفرغا للملاحظة: 
فليس معنى هذا أن البواب عالم وآنا جاهل.. ربا العکس البواب لا 
يقرأ ولا یکتب.. لکن آنا رجل عظیم جذا» وأستاذ عالي ولکن هذا 
لايل أن البواب كان آجدر في الشهادة وفي معرفة صاحب الساعة 

فالمسألة توظیف وظائف ولیست منزلة» المرأة قد تکون آذکی من 
ال رجل وقد تکون أعلم؛ وقد تکون أمهر» وقد تكون أربح وأكسب في 
الوزارة» ولكن المسألة مسألة وظائف.. وكذلك الامر في الميراث. 

ومع ذلك في قضية الیراث تصور معي إنسانًا مات وترك ۳۰ 
ملیون جنیه وعنده بنتان وأبوه وأمه مثلا» البنتان یرثان ۱۵ ملیوتاه 
والأب يوت ۱۰ ملایین» من ورث آکثر؟ لو ترك ابنته وآباه وأمى 
وترك ۱۰ ملیویاه البنت ترث ۳۰ مليوئاء والأب يرث ۲۰ ملیوا 
فقط .. والام ۰ ملايين» فالبنت ورئت آکثر؛ لأن درجة القرابة 
ومسألة أن آمامها عمرًا طويلاً جعلاها الستحقة الأكثر للمال» ولکن 
الأب كبر في السنء فيأخذ عشرة وهي ثلاثين في مثل هذه الواقعت 
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وکèo‏ چ سس که 
وقفات : قضایا معا صرة شبهات وردود 

فالاسلام لا يقول إن المرأة لا تأخذ آکثر من الرجل, بل آعطاها 
ضعف الرجل في حالة بعینها نظرًا للبعد الوظیفی ها. 

إذن هناك حالات يرث فیها الولد ضعف البنت» وحالات آخری 
الذات إطلاقًا.. 

ثم ناذا لا یعترض آحد على الأحکام التي تفضل المرأة على 
الرجل؟ 

وقد جاء أن الجنة تحت أقدام الأمهات. فلاذا لم یعترض هؤلاء 
SS‏ ألا عَم 
من حَلَقَ * [الك:4 1١‏ » كما يقول فل شم ار 1 € [البقرة 13 

١ بيدا مل وت‎ TS 
(رواه احاکم) ویقول ' و آحق الناس بحسن ماي قال‎ 
آمك.." (متفق علیه).‎ 

ولاذا لم یعترضوا على أن احضانة للنساء؟ ولاذا لا یقولون إن 
الاسلام يفضل المرأة على الرجل؟ 

ابن عمر بن الخطاب طلق زوجته لأنه رأى أا ليست متديئة 
بالقدر الكافي» يعنى لسبب دينىء فتنازعوا على المولود الصغير» فعمر 
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م تست سک 
وققات : قضابا معاصره شبهات وردود 


بن الخطاب الفاروق» وأحد العشرة البشرین بالجنة يريد للولد أن 
يتربى في بیته» وأمه التي طّلقت تريده» فاختص إلى الرسول - عليه 
الصلاة والسلام - فقضى بالولد لأمه» وقال: هذا عبق» ورائحة الأم 
في قلب الصغير أفضل منك يا عمر» وقضى بالحضانة للام. 

حتى لو كانت الأم غير موجودة والأب موجود. فالاسلام لا 
بعطي الحضانة للأب» وإن) يعطيها لأم الأم» لأن هناك شيئًا اسمه 
حضانة النساء والطفل يحتاج لهذا الحصن والنان» فهل الاسلام هنا 
أنثوي؟ وم يقل أحد إن الاسلام یفضل المرأة.. بل لم یذکروا هذه 
الأشياء؛ لها خطة ومؤامرة. 

إن المجلس القومي للمرأة وجمعيات المرأة والسيدة فلانة والسيدة 
فلانة والأميرة فلانة والهيئة الفلانية وكذا والعالم» ثم نجد العقاب 
للبلاد الإسلامية؛ لأنها لا تعطي المرأة قدرها و.. و.. كل هذه خطط 
ومؤامرات ضد الإسلام والمسلمين. 

ولدينا أيضًا مسألة تحريم الذهب على الرجال وأنه يحل للنساء هل 
هذا لأن النساء أفضل من الرجال؟ وأيضًا الحرير وهذا لأنه طبيعي أن 
ترتدي المرأة هذه الأشياء دون الرجل» وهو ليس تفضيلاً للمرأة وان 
هو توزيع للوظائف. 


63 
ج س سس 


یط سس a‏ 


وقفات : فضایا معاصره شبهات وردود 

يعني عندما یقول النبي - صل الله عليه وسلم- للرجل "خی ركم 
خيركم لنسائه" (رواه الترمذي)» وم يقل خيركن خيركن لزوجها؛ 
صحيح أن خسن تبعل إحداكن يعدل ذلك كله لکن خيركم خيركم 
لنسائه. 

إذن الاسلام لا یعرف المعركة التي صنعها الجهلاء والأعداء 
والتربصون بالاسلام قائلین إن المرأة ضد الرجل» والرجل ضد المرأة» | 
وان هناك صراعا وإن الجتمع الاسلامي ذكوري ولیس مجتمعا آنشویا. 

إذن الاسلام يوظف الوظاتف» حيث يجعل مهمة الرجل أن 
بالطعام والشراب وهذه هي الهمة الأقل» ولكن مهمة رعاية البشرية . 
جعلها الله للمرأة وهي الأعلى. 

فالاسلام يقول للمرأة لقد جعلت تلك الوظيفة لك وان لم تقومي 
بها فسد ابنس البشري» ولأنني حميتك فستقومين بهذه الوظيفة بشكل ٠‏ 
جيد ومن هنا قللث عمدًا خبرتك بالجتمم» لأوفرك لوظيفتك التي 
هي أعظم وظيفة على وجه الأرض. 


ی سس 


وقفات : قضایا معاصرة شبهات وزدود 


ثقافث الكراهيث 


5 
سي وي سسحتت ج O‏ تسوس تسس 


م رتسگ 


وقفات : فضايا معا صره شبهات وردود 


ثقافة 7 


كثيرون یقولون: أنتم تقولون إن الإسلام دين الوئام والسلام 
اا E‏ - عر يو 


ل يعي اسم ۲ 
عنتم خرف کم مورک روش رصم ۰ 
[التوبة:۱۲۸] 


وانه قد عفا عن الناس فقال اذهبوا فأنتم الطلقاء» ون الجتمع 
الإسلامي وَسِع المسلم وغير المسلم» إلا أن الحقيقة أن آیات القرآن 
مليئة بالعکس» ففيها ما يدل على زرع ثقافة الكراهية» يقول تعالى: 
ھتاہ اول متهم ولا بوتکم € [آل عمران:۱۱۹]» ويقول: قد 
كنت لک اه سک ف ھی اين مد الوم بر زا ینک ویعا 


7 من موس صصح م وس نس ی 
تعبدون من دون ن امه تا یک 7 ونا پیت یتک العداوة والبقْصسا تساه ادا حي 


.. إنها ثقافة الکراهيق فالقرآن ملىء بغرس ثقافة الكراهية» ولذلك 
فان المسلمين لا یستطیعون أن یعایشوا الجتمعات العالية. 
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ال 222527-7-992 تسس سس 


SA 
وقفات : قضابا معاصرة شبهات وردود‎ 


وهذا الكلام يغزل عليه الإعلام الأمريكي والأوروبي واليهودي» 
والاعلام الذي يخطط ضد الإسلام تمامّاء ومع الأسف فإن أبناء 
المسلمين في بلاد العالم - ولقد لقيتهم بكثرة - أحيانًا يتأثرون بهذاء 
حتى المثقفون الذين يشغلون مناصب مثلاً في الصحافة أو في الإعلام؛ 
أو في هيئة استعلامات أو في التلفاز أو حتى في جهات مثل وزارة 
الخارجية والسفارات» نجد هؤلاء أيضًا متأثرين بهذا الكلام؛ لأنهم لا 
يفهمون الإسلام.. والأخطر أنهم لا يعرفون عن الاسلام إلا من 
خلال أقاويل أعداء الاسلام» فنجد سفيرًا لم يسمع عن الإسلام من 
دعاة الاسلام قط ولا من الكتب الإسلامية» وإنما یسمع عنه دائًا من 
أعداء الإسلام ومن إعلامهم.. 

مسلم كل حصيلته عن معرفة الإسلام من أعداء الإسلام ومن 
الثقافة الغربية» صحفي كل حصيلته عن الإسلام من أعداء الإسلام» 
ويسمي نفسه مفكرًا أو كاتبًا أو أديبًا. 

وتلك مصيبة الأمة في هذه العصورء أن فيها من وظفوا غصبًا عناء 
ووضعوا في مناصب التوجیه وهم أصلاً لم يتلقوا أي ثقافة إسلامية 
من الاسلام» وإنما دات يستمدون من أعداء الاسلام.. 

والحقيقة أن هذه الشبهة التي ذكرتها ليست قائمة» بالعكس» فان 
الإسلام فعلاً عندما تقرأ آيات القرآن تجده يبث ثقافة المحبة والمودة 


67 
22 س سی سے 


a کے‎ 


وقفان : فضایا معاصرة شبهات وردود 

والوئام والسلام بشكل حقيقي» ولکن المشكلة أن هؤلاء الناس لم 
يقرأوا بقية الآيات» هؤلاء يقصون الآية عند نقطة معينة» یقسموغا 
نصفين» فيظهر لك النصف الذي قرأه ولو أنه فقط أكمل تلاوة الآية 
نفسها لتبين أن المفهوم الحقيقي عكس المفهوم الذي يريد أن يقوله. 

إن الإسلام فعلاً يقطع ما بين الایمان والكفر بخطوط فاصلت 
فالاسلام يرى أن المؤمن مؤمن» وأن الكافر کافر» يقول الله تعالى: 
لیا الحكتفروت © لآ آعبد ما جدود © ولا عیدوت 
ما اَعَد ل € [الكافرون] » ولکن الاسلام لا يجعل من هذه المسألة 
مسألة كراهية عاطفيق أو كراهية مزاج» ولكنه يجعلها كراهية اعتقاد. 

وكراهية الاعتقاد هي أن أعرف أين الحق وآدرکه وأسير عليه 
وأحب أهل الحق» وأكره أهل الباطل.. ولذلك تجد القرآن يقول: 


سگم 


۲ ییا لذن ءَامَنُوأ لا سدوا بطَانةٌ من دوک € [آل عمران:۱۱۸]) 


إياكم أن تجعلوا من حولکم بطانة» لا تجعلوا الساعدین والستشارین 
وهيئة تعاونکم من دونکم أي من غير المسلمين» فیقولون: هذه هي 


ثقافة الكراهية» نقول هم: اقرأوا بقية الاية يتاي ألْدِينَ منوا لا 


م سم 


م ۰ ۹ Kt‏ 0 ۶2 31 رر رر 
تَتّخِذُوأ طا من دونك لا یا تک الا [آل عمران:118] » لا 


ت 


يقصرون في أن يصيبكم الخبال» والافساد والإضرار.. 
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ر کی سک 
وقفان : فضايا معا صرة شبهات وردود 

وآنا آذکر الرجل الذي اکتشفوا أنه كان جاسوسّا لآمریکا في 
الاتحاد السوفيتي وله آکثر من ۰ أو ۰؛ عامّاء وکان قد وصل إلى 
۱ منصب كبير في الحزب الشيوعي السوفيتي» قالوا له: ماذا كنت تفعل؟ 
قال: آنا كنت مكلقا أنه إذا قيل لي إن هناك آکثر من مرشح لنصب أن 
آختار الأسوأ منهم. 

إن الله تعالى قد قدم العلة حيث قال: لا تجعلوا هؤلاء هم من 
يتحكمون في دواخل مجتمعاتكم؛ لأنهم لا يألونكم خبالة ولیس 

يقول الله تبارك وتعالى إن هؤلاء غير المسلمين الذين تسارعون في 
مودتهم أرادوا أن يُخرجوا الرسول وإياكم» يقول الله تعالى: ید 
وم منوت بان ویو الاخر بواذوت من حا اه سول > 
[الجادلة:۲۲] ۰ حاد الله أي جعل حد السیف على الله یقول الله تعالی: 
سکم َو چدا اة عل رک [الأحزاب:5١].‏ 

إذن هذا الموقف ليس لام غير مسلمين» وإنما لأنهم یستخدمون 
حد سيفهم؛ وحد لسانهم» وحد تخطيطهم» ومكر الليل والنهار» يقول 
لله تعلل: ۶ اموأ وجه التهار انوا انه مهم موم 
[آل عمران:۲۷۲) أي لعلهم یتذبذبون ویرتدون. 


ا رج یی جح سس 
e‏ 


e 


فهل یعقل أن آي آنا 5 وأجعلهم آولیاء یقول الله تعال: 
نتم او و ولا بتکم € [آل عمران:۱۱۹]ثم نقرأ باقي الآية 
حتی ذ aS‏ 
الآیة تقول: ھتاہ اوآ مب وکا بوتکم لنوت يلكت کو َإِدَا 
وک کال ان وا لا عسوا علیکه الکنایل من ان فل مووا 
کیک € [آل عمران:۱۱۹]. 

ويقول الله تعالى: «وَدو لو تکفرون كما کفرواً > نوت سر لا 


دواد مهم ایا کی جوا فى سل له ان ار نة 
عثْ AE‏ ولا توا ینیم وکا ولا با )€ [الساء] » كما 

يقول الله تعالی: ون ری عنك یود ولا مرک کی کیم يلتبم 45 
[البقرة:۱۲۰] رغم أنهم يظهرون لنا الجانب احسن ویعاملوننا 
جيدة لذا لابد أن نعطيهم حقوقهم. ونكون بارين بهم» ونحسن 


فهل كان الاسلام يزرع فينا ثقافة الكراهية تجاههم» رغم أن منهم 
أناسًا ليسوا كذلك» لا يعاندون ولا يضمرون للإسلام حربًا ولا شرًا؟ 
جواب هذا السؤال لم يتركه الله تعالی لنا حتى نستنبطه» ونیا جاء في 
محكم القرآن» في سورة المتحنة يقول الله تعالى في آيتين متعاقبتين في 
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یس من 


وقفات : قضایا معاصرة شبهان وردود 
م مر مر خر و 


مس و ورد د معن بر م موه روا ر 
منتهی الوضوح: ایا ألَذنَ امَو لا دوا عَدُرَى ودک وا 
۰ ۳ ا ر ۵ مر رز رص ین مر صرح سرس ر د موه در سو 4 
تلقوت الوم ود ود کرو یما جام ین لس مشود الرسول ولاک أن 


یه هر من کک ممع یف ريو ل رصم عكر مو سرت 4 في ري 
مسوأ باه ریک إن كم خربجشرجهدا ی سل رایمه م‌صایی نیون هم 


4 2 


َو وک ریم لو عم وس عله سك قد سل سوه یل 
© لح ثم یفول: یعدم یلگ نزن ور 
رج وک من درك أن روه © [المتحنة:۸] 

أي نقوم بالبر معهم كأن نعطيهم هدية.. نهنثه بزواج ابنته.. 
آعاونه في إصلاح سیارته.. آعاونه في البناء.. وکل لون من آلوان ابر 
من یمرض آزوره سواء كان بهوديًا أو کافرا أو ملحدًاء يقول الله 
تعالى: # نوتم یار دار یه 4 [الأحزاب:19] كما يقول: 
اد ون الله ورسولة. که [الجادلة: آما دام لا حرب ولا قتال ولا ظلم 
منهم» إذن « لاسکی کم اکن وکین يخ أن 
تروهم ونشیطوا ِل إن أله مب المقيطين )€ [الممتحنة]. 

يقول تعالى: ایح آله [المتحتة:۹ ]وكم) يقول علماء التفسير 
وعلماء اللغة العربية» جملة راک ال أسلوب حصر وقصرء 
يعني لا ينهاكم الله منهم إلا على الفئة التي سأذكر لكم صفاتهاء هذه 
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چ سے 


ات سس 


وقفات : فضایا معاصرة شبهات وردود 


هي الفئة التي سأقول لکم عنهم یقول: ما يکم آله الق 


1 


^ 


م2 و 


لین وج وک مین درک وله روا أ لراک € [المتحنة :4[ 
إذا كان الیهود قد آخرجوکم من آرض فلسطين والجولان وسیناء 
ومن الأردن ولبنان فان الله لا ینهاکم عمن آخرجکم فقط وا عمن 
ظاهره أي ساعده أيضًا على إخراجكم « ون َو » أي إياكم أن 
تتولوهم أي يكون بينكم وبينهم ولاية» يقول الله تعالى: 9 قى لزید 
ف فلوبهم مرش سروک فم ©[المائدة:01] أي يتقربون إليهم ویتخذون 
عندهم الوسيلة ويبتغون إرضاءهم» ويكون بينهم صلة» يقول الله 


ا 


تعال: 7 1 زین و ف فلوبهم مر سره رغوت فيم يوون کی أن ویب 


م سم 22 أن 
ألله 


ع م مهو رہ ار گم 


ياق لت آو مر من عند فیضیحاً عل ما أسروأ في 
لشب كبيس فا 0 [المائدة] يندمون على تصورهم أن هؤلاء الناس 
يمكن أن يأتي الخير من طرفهم أو من علاقتهم بهم. 

لذلك ربطت هذه الآيات عداوتنا لهؤلاء لا بسبب آم بپود آو 
نصارى أو ملحدون» وإنا بسبب آنهم يعادونناء يحرموننا حقوقناء 
بخرجوننا من أرضناه یعتدون علیناء وبعد ذلك لن تجد آية واحدة في 
القرآن 7 تقول لك عادهم إذا ترکوا العادات وانا أن یرهم ونقسط 
لب 
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مه وی سر 
وقفات : قضایا معاصرة شبهات وردود 


واذا كان هؤلاء الناس لا حاربوننا ولا يحبونناء فهل نعاقبهم بسبب 
عدم حبهم لنا؟ 

بالطبع لا.. إذا اقتصرت کراهيتهم على العاطفة ودواخل نفوسهم. 

وبهذا تتضح الصورة» وهي كالآتي: إن الاسلام قد آمرنا ألا 
نحرمهم حقوقهم» قال تعالی: ولآ تن الْمنرکیت استجارك 
لبه ی سمح کم ف به مام [التوبة:*]» سواء کان كافرًا أو 
مسلا آبلغه مأمنه» أتموا إليهم عهدهم إلى مدتهم» لا تنقصوا هم 
عهودهی وانا "من آذی ذميًا أو انتقصه شیثا من حقه كنت خصمه 
يوم القيامة» ومن كنت خصمه خاصمته" (رواه الطبراني).. والقاعدة 
أن شم ما لناء وعليهم ما عليناء وقال القرآن في شأن النبي - صی الله 
عليه وسلم: « عَزيُ یو ما عي خیش عتکم 


وور ام 


مورک ر وف دحم € [التوبة:۱۲۸].. 

ولذلك عندما يقف الإعلام العالمى» ویقول لي: أبها السلم إن 
عندك ثقافة الكراهية» آقول له: آنا آسف جدًاء آنت ترید من هؤلاء أن 
يكرهوني وأن يعملوا ضدي وآن أحبهم» بل القرآن قال لي: إن انفصل 
کفرهم عن العداوة ضدي» فإنني لن أعاديهم وإنا آنا آعادییم؛ لام 
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م ربس ري ۷ے ہہ 


وقفات : فضايا معاصرة شبهات وردود 

ولذلك ما يحدث الآن من ضرب العالم الإسلامي» لدرجة أن 
الشريعة الإسلامة غير مطبقة في أي بلد» وأنه إذا طبقت حدث حصار 
هاء وأن السلمین لا یمکنون من شرائعهم» ولا من ثرواتهم؛ ولا من 
أرضهمء فإذا تضايق السلمون من هذا قلتم عنهم انبم يطبقون ثقافة 
الکراهية انا هذه الثقافة هى نقافة اب والودة» وب تمع الناس على 
كلمة سواء» وترك العداوات والبغضاء بینهم» وما إلى ذلك. وان اذا 
أصروا على الكفر فإننا نكره كفرهم.. 


ولذلك يقول الله تعالى: « ُز إن کات ءاباوک وبتاژسکم 
7 0 > رع ھچ و م ص رکا ا مر مر صر 
ریوک و وروی وعشيرك؟ دوم افترفتموها وره ون کسادها 
وک رودا تا او إتحكم 4 [التوبة:4 ۲۲ » وهذا يعني أن ١‏ 
الدین حبیب لنا وهؤلاء أيضًا أحبة» لکن العبرة من الأحب؟ من 
الذي آنصره على من؟ يقول الله تعالی: لا ید فما تومنو باه 
ولو الاخر ودوت من ساد له وسوا ول ک انوا َابَآءَهُمْ أو 
اء هم أو خود تهر أَرع بر 4 [الجادلة:۲۲] » فكان قول هؤلاء ان 
الإسلام يزرع بینکم وين الاباء كل هذه العداوة» يزرع بینکم وبين 
الإخوان. وبينكم وبين العشيرة.. نقول هم اقرأوا الآية.. الآية تقول: 


سس 
کج ل ر 


o EOL 


وقفات : قضایا معاصرة شبهات وردود 

من اد وَرسُولَمْ € فلو أن أبي أمسك السیف» وحاشاه ذلك لو 
أن والدي آمسك السیف يريد أن یضرب عنق النبي - صلى الله عليه 
وسلم- آآدافع عن أبي آم آدافع عن النبي؟ هنا تأتي الفكرة. 

إن الإسلام دين منطقي والآيات واضحة ولكن الذين يقرأون 
الآيات بعيدًا عن سياقهاء ويريدون أن يلقوا في روع الناس كلامًا غير 
حقيقي لا طاقة لنا بهم» بالعكس النبي -صل الله عليه وسلم- أطلق 
الناس» وقال: :اذهبوا فأنتم الطلقاء" قبل أن يسلمواء فدخل الناس 
في دين الله أفواجّاء ولكن قبل أن يسلموا أطلقهم جميعًاء وعكرمة بن 
آي جهل قد جاء للنبي -صل الله عليه وسلم- فأحسن النبي - صلى 
الله عليه وسلم - إليه مع أنه كان کافراء لدرجة أن زوجته قالت: إن 
عكرمة خائف أن يجيء. وأنا لو كنت مكان الرسول - صل الله عليه 
وسلم - لكنت قلت هم وماذا أفعل له؟ ولكن النبي - صلى الله عليه 
وسلم - فك عمامته وقال لها: خذي هذه علامة.. عمامة الرسول - 
صل الله عليه وسلم - يأخذها شخص كافر» وأبوه كافر وهو أبو 
جهلء فل رآها دخل وأسلم وحسن إسلامه وصار من كبار 
الصحابة. 
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وقفات : فضايا معاصرة شبهات وردود 
إن الاسلام يحب الناس» و حرص علیهم» ولکن إن کانوا اریز 
له فلا يطلب منا أن نکون أهل غفلة ونحبهم وهم يكرهوننا.. 


مب عاد Ga‏ 
تند ينم ين 
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a مس‎ 


وقفات : قضابا معا صرة شبهات وردود 


اله وم خلفه شئون 
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ی رتسگ 


وقفان : قضايا معاصرة شبهات وردود 
ات اساسا شبات سس ابش نشف 


لله في خلقه شنون 


لا شك أن من فضل الله تعالى على الإنسان أن تستقر عنده معالم 
التوحید» ومعاني الإيان بالله رب العالمين» فإذا استقرت عنده معالم 
التوحيد» فإنه يشعر تلقائيًا بالعداوة الشديدة جدًا لكل ما هو شرك 
ولكل ما هو كفر» ولكل ما هو نقيض للتوحيد» فيكره عبادة الحجر, 
ويكره عبادة الشجرء ويكره عبادة الجن؛ ويكره عبادة البشر» ويكره 
عبادة الملائكة» ويُعبد الله وحده لا شريك له. 
لهذا فإن الذين رباهم الإسلام على التوحيد هم أنفسهم الذين 
يخرجون لنا بأسئلة بعد ذلك يقولون يا جماعة فسروا لنا بعض الظواهر 
التي قد لا نفهمهاء > فنحن نعرف أن الاسلام قد حمل على الوثنيةء 
وعل. الشر لك وما إلى ذلك» ولكننا أحيانًا ننظر إلى بعض الآيات في 
القرآن الكريم فنجدها تأمرنا بأن نطوف بجبل» یقول الله تعالى: لد 
ا و تنج لبنت آاختمر تلا جاح علو أن 
ک‌بهعا € [البقرة :۸ آطوف بجبل!! أطوف بحجر!! آصلي 
: واوا من مَكَام بعر 1 
[البقرة:۱۲۵ ]۰۰ 
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r 
وقفات : قضایا معاصرة شبهان وردود‎ 


یقول البعض آنا لا آفهم كيف آبطل الاسلام عبادة الاوثان ثم 
يأمرنا بالطواف بالکعبة» وبالصفا والروة وبگر زمزم» ورمي الجمرات» 
كيف یمکننی أن آوفق بين هذا وذاك؟! 

الحقيقة أن الله - سبحانه وتعالى - له في خلقه شوون» وهو يعلمنا 
التوحيد» ويمنعنا من الفساد الإسلام لم يطلب مني أن أكون عدوًا 
للحجرء نبا المسلم الذي فهم ذلك اشتط في الأمرء الإسلام أمرني أن 
الحجرء أنا ضد أن يكون |شا. 

لذلك آراد الإسلام أن يقول لي: لاء أنت ستكون مع الله» ولكنك 
لا تعادي الحجر؛ لأن هذا الحجر ينطق يوم القيامة» وقد أخبر النبي 
صل الله عليه وسلم أن المؤذن عندما ينادي للصلاة لا يسمعه حجرء 
ولا شجر» ولا وبر» ولا مدر إلا شهد له يوم القيامة» ویکرر ما يقوله. 

إذن هذه كائنات تعبد الله بل هذه الأرض كائن حی. الله تعالى 
يقول عنها: إنها تحدّث يوم القيامة أخبارهاء ويقول: إنها تبكي. 

يقول تعالى برّا عن حال بعض الناس بعد موتهم: هما بت 


س رمح کی 


هم ماه والارض وما انوا منظرٌ ()؟۹ [الدخان]. 


79 
و سس ی 


کے گنه 


وقفان : قضايا معاصرة شبهات وردود 

إذن السماء والأرض تبكيان إذا مات من كان يصلي فان موضعه 
الذي كان يصلي عليه يجن ويئن ويبكي؛ لأنه فقد الطاعة» لأنه عندما | 
كان يسجد لله ويقول سبحان رب الأعلى» كانت تسمعه الأرض لذا 
فهى تبكى موته» فهذه الأرض لست عدواء والحجر الموجود ف 
الأرض ليس عدوًاء نا هو حبيب وسيشهد لي يوم القيامة. ظ 

لذلك جاءت شرائع الإسلام تعادي الحجر؛ لأنه عبد من دون الله 
وأرادت شرائع الاسلام أن تقول لنا: لا تعادوا الحجر لذاته. 
الملائكة» بالعکس الملاتكة أولياؤناء وشرط في عقيدتنا الایمان بالله 
وملائكته وكتبه ورسله وهناك اناس عبدوا عيسى عليه السلام» فهل 
أنا أعادي السیح؟ بالعكسء أنا لن أدخل الجنة إلا إذا آمنت بعيسى 
السیح - عليه السلام - وبأنه رسول أللّه» وکلمة ال وروح الله كما 

فأنا في كل هذه المراحل مع الله ومع الملائكة» ومع المسيح, لا 
1 و و و و 
اعادي ما عبد من دول اللّه» بل من عبد من دول الله [ود» وسواع» 
ریقوت ونی تور ] کانوا أناسًا صا حين» آلیس کذلك؟ و لا 
ر لک ولا درت ودا ولا سوا ولا یغوت یموق وا © (نوح! 
فنجد أناسًا یقولون آنا آکره هؤلاء الناس جذاه والصحیح آلا نکرهم 


80 
تسس 


SA 
وقفات : قضايا معاصرة شیهات وردود‎ 


فهم کانوا عبادًا صا حين؛ وأولياء لله» لکن عندما ماتوا عبدهم ضعیفو . 
الایمان فنحن نکره عبادتهم» ولکن نحبهم؛ لأنهم آولیاء صا حون. 

اليوم عندما يذهب الناس لضریح الحسين» أو ضریح إبراهيم 
الدسوقي أو ضريح السيدة نفيسة أو ضريح السيدة زينب» ويفعلون 
مظاهر الشرك والوثنية والکفر التي تفعل» حيث يتمسحون بالضریح؛ 
ويقبلونه» ويطلبون منه قضاء الحوائج» هذه كلها أفعال شركية.. لكن 
هل معنى هذا أن أكره الحسين أو أكره السيدة زينب أو السيدة سکینة؟ 

بالعكس أنا أحبهم؛ لام من الصالحين» ومن أولياء الله 
الصالحين» ولا نزكي على الله أحدّاء ومن آهل البيت فلا نکرههم؛ 
ولكن نكره من جعلهم آهة.. 

إذن فموقف الانسان من الحجارة أنه ليس عدوًا للحجرء وإنما هو 
عدو للمعنى الذي أسدله البشر ظا وعدوانًا وكفرًا وشركًا واعتداءً 
على هذه الأحجار. 

لذلك يعامل الله تبارك وتعالى في شعائر الحج بشراء فالله هو الذي 
خلق البشر» وهو يعلم ما الذي يصلحهم» وهو يعامل البشر بصفتهم 
هل تعرفون ما هي صفات البشر أو من صفاتهم الجوهرية الأساسية 


في هذا الأمر؟ 
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وقفات : فضايا معاصرة شبهان وردود 

إن البشري إذا ترکته لفکرة عقلية فقط دون تدریب بدني» 
وجسدي» وعملی» ومارسة فان الفکرة العقلية تظل تخفت» وتضمر» 
5 ۰ 0 5 ۳۹ 1 5 ۳۹ 8 و 0 ۰ 5 
وتصغر حتى تتلاشى أو تصبح شيئا لا پجس» إنها كل فكرة عند البشر 
تريد لما أن تقوى لابد أن تجعل لها تدريبًا عمليًا.. 

كل حياة البشر كذلك» يعني حتى في العلاقة بين الزوج وزوجته لا 
يظل يحبها وتحبه طوال العمر إلا إذا كان بينهما شعيرة اللقاء ابحسدي» 
الجاع با فيه من لذة ومتعة» وأيضًا في الفسحة أو في النزهة» أنت 
تذهب للبحر وتلعب كرة وتتمشى وهذا تدریب» وتشغيل للبدن» 
حتى في التسوقء آنا أريد أن أشتري رابطة عنق» والزوجة تريد فستائاه 
والولد يريد حذاء» فيقول الأب سأشتري لكم كل هذا.. لكنهم 
يريدون أن يروا وينتقوا فيعودون سعداء بالفكرة نفسها آنبم ذهبوا 
للتسوق.. 

الصریون أحيانًا يقولون عن السائحين إنهم مجانين فهم یأتون من 
آخر الدنيا لكي يشاهدوا افرم» وافرم ليس إلا حجارة» كانوا 
إذن هذه سنة بشرية أن البشري الذي يرى غير البشري الذي لا 
يرىء البشري الذي يعايش غير البشري الذي لا يعايش.. 


82 ۱ 
چ ر کے 1ه 


یستطیعون آن یقر آوا عنه ویشهدوا الصوره لکنهم پذهبون لبروه أ 


که کب 


وقفات : فضایا معاصرة شبهات وردود 
وآذکر في إحدى الرات في الرحلة الثانوية أن أستاذ الکیمیاء في 
المدرسة أعطانا معادلة أنه إذا وضعت السائل الأول على السائل الثاني 
يحدث التفاعل ويخرج السائل الثالث ولونه أزرق» ثم أخذنا إلى 
المعمل» وقال: انظروا يا أولادء السائل الأول الذي لا لون له وهذا 
السائل الثاني الذي لا لون له» وسأضع السائل الذي لا لون له على 
السائل الذي لا لون له. وستفاجؤون بسائل أزرق يكون نتيجة 
التفاعل الكيميائي» انظرواء فوضع السائل الأول على السائل الثاني 
وكلنا يتوقع الزرقة» فإذا بنا أمام سائل أحمرء فضج الفصل كله 
بالضحك. وبعد أن ضحكنا ملء أفواهناء قال الأستاذ: أرجو ألا 
تنسوا أبدًا هذه التجربق ڈ ثم قال: آنا لم أخطئ فقد تكوّن فعلاً السائل 
CM SS‏ ل 
السائل الأزرق مع الأكسجين الوجود في الجو فنشأ السائل الأحمرء 
وأنا أتذكر هذا الكلام حتى الان» ربا أكون نسيت ما هو السائل 
الأزرق وما السائل الأحمر» ولكن لا أنسى أبدًا هذه التجربة.. لأنني م 
أذاكرها في الكتاب فقط وإنما شاهدت تلك التجربة بعيني واختلطت 
بمشاعري وضحكات زملائي وكلام الأستاذ.. 
وهذا بالضبط ما أراده الله تعالى» فالله يريد أن يحفر بعمق شيئًا مهيا 
داخل النفس البشرية» وهذا الشىء هو أحداث حياة سيدنا إبراهيم» 


2 هی سم یو رصم 


أحداث الملة الإبراهيمية» يقول الله تبارك وتعالى: 9 ثم أَوْحي لک 
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بت سس 


وففات : قضابا معا صرة شبهات وردود 

نع ره یی 4 [النحل:7؟1] يعني رأس الال العقدي عند 
المسلمين هو اتباع ملة إبراهيم» فأراد الله لكل مسلم ألا يقرأ في الکتب 
في بيته عند أهله عن هذه الأحداث» وإنما أن يعايشها پنفسه بجسده 
پرجله» ویده وأعصابه» وفکره وبنظره» وبسمعه» ويسمع التلبية 
ويرى وهكذاء فالله يحفر العقيدة والملة» ومن أوضح الأمثلة على ذلك 
الصفا والمروة» ما هي الصفا والمروة» ماذا يعني الطواف بالصفا 
والمروة؟ وكيف يكون؟ 

إن الصفا والمروة قصة كبيرة» حيث بنى الله للبشر بيتا هو الكعبة 
والمسجد ارام وهو أول بيت وضع للناس» وبناه بأيدي الملائكة» ثم 
انطمس السجد الحرام» ول يعد أحد يعرف أين مكان بيت الله» والله 
يريد أن يجي البيت الحرام مرة أخرى للمرحلة النهائية في الكون» بعد 
الذين ماتوا بالحجارة» وماتوا بالصيحة والصاعقة» والطوفان» 
وبالخسف جاءت المرحلة التي ليس فيها املاك وهي التي تبدأ من 
مرحلة سيدنا إبراهيم واستمرت.. 

فالله يريد أن يخرج البيت الحرام للناس مرة آخری» ولكن هناك 
مشكلة كبيرة وهي أن الوثنية والأصنام والاوثان تملا الدنياء فهل 
يرجع البيت الحرام في ظل الشرك؟ 

إن الله يريد التوحید» مكانًا وزمانًا وأشخاصّاء فإذا بالله يرسل 
الضعيفَّينَ هاجر وإسماعيل الصغی وهما ذوا حيلة بسيطة؛ ولذلك 


54 
سس سس سس 


> يي ص‌ گنه 


وقفات : فضایا معا صره شبهات وردود 

أوصى الله بالرحمة بالأرملة؛ لأن المرأة مها كانت قوية» فهی بعد فقد 
ورياك نا حال كن سا الم لذ لال عد الع 
بها كائنة ما كانت الظروف واتقوا الله رب العالمين. 

فأرسل المرأة والصغير واللذين أرسله) الأب إبراهيم الذي ظل 
طوال عمره يتمنى الذرية الطيبة» يقول: يارب هب لي من لدنك ذرية 
طيبة إنك سميع الدعاء ولقد تزوج من سن ۲۰ سنة وظل يطلب من 
ربه الذرية سنين طوالا يقال إنه رُزق بإسماعيل في سن ۱۲۰ أو ١4٠‏ 
سنة» ورغم ذلك آول ما أنجب أمره الله أن يذهب بولده إلى الصحراء 
حيث لا ماء» ولا زرع» ولا شيء إطلاقاء فيقين إبراهيم أولآء وإذعانه 
لله والطاعة ثانیًاء وهذا من كمال الإيهان» ذهب مها واستجابت له 
زوجته وقالت له: آلله مرك ہذا؟ 

إذن توكل على الله اتركنا هنا في هذا الضياع» فان الله لن يضيعنا 
برغم كل ما نحن فيه.. لكن الأمور استحكمت» وعطشت الرأق 
وظلت عطشانة حتى نفد اللبن من ثدييهاء فأصبح الولد لا یرضع؛ 
وعطش هو الآخرء وقد اقترب افلاك ورغم ضعفها فقد ظلت 
تسعى بين الصفا والمروة؛ لأنها كلما ذهبت إلى المروة سمعت صونًا 
كصوت الاء عند المروة» فتجري إلى المروة» فإذا وصلت المروة أحست 
صدى صوت وكأنه آت من هناك فتعود» وظلت کالجنونة وهي 
راشدة» كالمجنونة لأنها تبحث عن الماء» فلا عجزت تمامًا بكل قواها 
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الف پو ريب هتسسگ 
وقفات : قضابا معاصرة شبهات وردود 


أن تجد قطرة ماء أنبت الله الماء بعيدًا عنها بقدم الطفل الصغيرء فظهر 
بئر زمزم الذي يجري ماءً إلى يوم القيامة» فأراد الله بكل ذلك أن يسعى 
الانسان في الحياةء إن الله تعالى لم يترك الناس يطوفون بالصفا والمروة 
فقطء وانا جاء في مكان ما بين الصفا والمروة أقرب إلى الصفاء 
وأمرهم أن يبرولوا عندهاء وهو ما بين المشي والجري» حتى نتحرك 
ونعايش ما حدث فعلاً. 

وأنا شخصيًا أكثر ما يبكيني في شعائر الحج حظة الهرولة» أشعر 
أفعل ذلك عبودية لله؛ لأن أم إسماعيل فعلت هذا ليحيي الله بها الملة 
وليكون المسجد الحرام» وليعاد بناؤه» وليتفجر الا وليأتي الناس من 
كل مكان. 

إن الله آراد للعبد أن يعايش التجربة» وقس على هذا كل شيء من 
طواف» وسعي» والحجر الأسود. ورمي الجمرات.. لكن رمي 
الجمرات على سبيل الثال معناه أن الفتنة التي كان الشيطان يريد أن 
يبثها في إبراهيم أفشلها له إبراهيم یایمانه» فانتقل إلى إساعيل فأفشلها 
إساعيل» فقال له: لا .. فقال له الشيطان: أتترك أباك الرجل الخرف 
يقتلك؟! إنه يبلغ ۱۵۰ سنة» وسيذبحك» راجعه فيا من إسماعيل إلا 
أن رجمهء فذهب إلى أم إسماعيل فرجته وهنا تشعر بقوة الایمان أمام 
وسوسة الشيطان للبشر. 
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م رتسگ 


وقفات : قضایا معا صره شبهات وردود 

فالفکرة إذن هي إحياء ومعايشة» ثم لابد أن یکون واضحًا أن 
الكعبة» ولا غيرها.. ونیا يعاملها كعبيد لله.. 

فأنا لا عظم شجرة الرضوان» ولا آعتبرها كفرًاء وهناك شجرة 
اسمها شجرة ذات أنواط» شجرة ذات أنواط هذه كانت تعبد في 
الجاهلية» وقد قطحت في الإسلام» وهي شجرة أخرى غير شجرة 
الرضوان فالاسلام الذي أعلى من شأن بيعة تحت شجرة» هو الذي 
حمل على عبادة شجرة» والإسلام الذي حمل على عبادة هبل واللات 
والعزة كحجارة» هو الذي قال: إن تقبيل الحجر الأسود والتزام 
أحجار الكعبة هی سنة للمعنى الذي فيهاء والذي قال: إن عبادة 
فرعون عبد» والمسيح عبد.. لكن المسيح أنا أحبه برغم أنه عبد؛ لأنه 
قال: أنا عبد الله» أما فرعون فقال: آنا ربكم الأعلى» فأنا أكرهه. 

إذن أنا لا آحب البشر لذاتهمء ولا أكرههم لذاتهم» لا أكره النبات 
لذاته» ولا أحبه لذاته» كذلك لا أكره الحجر لذاته ولا أحبه لذاته.. بل 
هذا الحجر يشهد لي عند الله تعالى الذي ذكر أن الأرض تبكي لموت 
الصا حين» بمفهوم الخالفة حين قال: فنا بکت عم السمآء والازش 
وما کنو مرت )€ [الدخان]. 
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چ رت و 


دس ۳ 


وقفات : قضایا معاصرة شبهان وردود 

لذلك آری أن شعائر الحج فیها معنیان: معنی العايشة بالبدن 
يعني مثلاً في الزدلفة ما قبل الزدلفة آرض الحلء وما بعد الزدلفة 
آرض الحرم» فأنا حين أدخل إلى أرض الحرم يوقفني الله» ويقول لي: | 
بت هنا هذه الليلة» بت في العراء المبيت بالمزدلفة» لماذا يا رب؟ لتشعر ‏ 
بآنك داخل إلى أرض مقدسة؛ وهي محرمة قد حرمها الله» وجعل 
اقتلاع الزرع منها محرمًا کا حرّم فيها الصيدء يريد الله سبحانه أن تحس | 
وتشعر فساها المشعر الحرام» الشعرء الذي يأتيك بالشعور.. فهل 
سأشعر بكل ذلك في ۵ دقائق؟ والجواب: لا.. لابد من المبيت» طوال 
الليل والصبح أذكر الله يقول الله تعال: قاروا اه کدوک 
اكم وکا [البقرة:١٠7]»‏ لبيك اللهم لبيك .. لا 
إله إلا اللهء لا إله إلا اللهء لا إله إلا اش آنا عبدك وأنت ربي» نعمك 
عل كثيرة» يا رب يا رب.. 

فاذا ما تحملت کل ذلك أحسست بالشوق إلى الله» وحينها تدحل 
الحرم بشعور مختلف.. 

إذن المسألة ليست مسألة حجارة ولا أماكن ولا أشياء» وانا شعور 
القلب بالرحمة وبالإقبال على الله. 


اللهم أذقنا حلاوة الایمان وأشعرنا به يا أرحم الراحمين.. اللهم 


ان 


س 


mm eR‏ سس 


وقفان : قضایا معادرة شبهات وردود 


مورک سک 
وففات : قضایا معا صره شبهات وردود ۱ 


عصمة الأنبياء 


إن الحديث عن عصمة الأتبياء» وعن نضح مشاعرهم البشرية» لهو | 
جزء من الأسوة الحسنةء والله تعالى قد أبقاها فيهم من أجل أن 
يشعروا بالشوق» وبالخوف» وبالحنين» وبالفزع» وبالغضب حتى 
يكونوا أسوة للبش فلو جمدت قلوبهم ومشاعرهم لما أمكن أن يكونوا | 
أسوة للبشر آبدّاه وهم من أجل هذا تعلموا بالشرع وبالوحي كيف 
بهذبون هذه المشاعرء وعلّموا هذا لأمهم؛ وكذلك الحال مع النبي - 
صل الله عليه وسلم - حيث علمه الله فعلم البشر. 

ولکن يأتي سائل» ویقول: ولكنني آقف آمام آمور في القرآن لا ۱ 
تندرج تحت هذاء ولا آفهمها ولا أقبلهاء فیوسف الصدیق يقبل ' 
مراودة المرأة» ويوشك أن یقع معها في الفحشاء وني الزناه وق . 
العلاقة الآثمة.. لولا الظروف الطارثة التي حدثت فمنعت عنه ذلك» . 
يعني لولا ذلك لوقع معها فیکون هناك نبي قد وقع والعیاذ بالله في 
الزناء نبي يفعل ذلك؟! لا أستطيع أن أتقبل ذلك» كيف یقول ‏ 
الإسلام هذا؟! ظ 

ثم غير ذلك» هناك أشياء أخرى مثل اتهام سيدنا يوسف مثلاً 
لإخوته بالسرقة» يقول الله تعال: « یا الي ام لسرن * 
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ملل مسيم :ب ,كه 
وقفات : فضايا معاصره شبهات وزدود 
[یوسف:۷۰] » يقول لهم يوسف: أنتم سرقتم رغم أنه يعرف أنهم لم 
يسرقوا وإنا فعل ذلك فقط حتى يستطيع أن يأخذ آخاه سا 
ويقبض عليه» ويحبسه ليضمه إليه» لقد فعل هذه الحيلة» فكيف يفعل 
ذلك وهو نبي ومعصوم من الخطأ؟! 
ظ ويقول قائل آخر» ليس يوسف وحده وإنما إبراهيم» إبراهيم . 
(خليل الرحمن) يعبد الشمسء ويعبد القمرء ويعبد الکواکب. فلا 
رأى القمر قال هذا ربيء فلما رأى الشمس قال هذا ربي» فهل هذا 
بعد ذلك؟! كيف يكون هذاء ويفعل ذلك؟! كيف يسجد هذه 
الأشياء! وهل هذا السجود مباح آم غير مباح؟ 
الحقيقة أن هذا الكلام معناه أننا نحتاج أن نتعلم العلمء علم 
التفسيرء ونتعلم القرآن ونفهمه؛ لأن من يقول هذا الكلام شخص لا 
حول له ولا قوة» حظه من العلم قليل.. وقل أن أتكلم في القواعد 
العامة أريد أن أرد على هذه الأمثلة؛ لانني آثرت شبهة لذا يجب أن أرد 
عليها أولاً وإلا تكون هناك مشكلة. 
يوسف - عليه السلام - لم يقع في الفاحشة وم یفکر» ول یستجب 
حتى للمرأة» يوسف رفض وأبى تمامًا من آول لحظة لآخر لحظةء وانا 


91 
بسح 


O 
وقفات : قضابا معاصرة شبهات وردود‎ 
عدم معرفتنا بكلمات اللغة العربية هي التي أوقعتنا في هذا اللبس؛‎ 
يقول الله تعالى: رده الى هو فى بها عن نه علقت الاب‎ 
جع کی و‎ 7 


+ ۴ مه م رم من 5 ےر سد 
وال هیت الک قال معا آله إِنَهُ ر أَحْسَنّ منواى لت لا يقلح 


‌ 


لطَِمُوت )€ [برسف:۲۷۳ ۰ ثم يحكي القرآن ویقول: ومد 
هَعَتَ بوء وم با [یوسف:»۲] آناس کثیرون بظنون أن (همت به 
وهم بها) بمعنی أنه كان ينوي أن یقع مها في علاقة خاطئة» من الذي 
قال هذا؟ 

كلمة وهم * تعني أنه ينوي أن يفعل شیثاء فكلمة هم وحدها لا 
تكفي» لابد من كلمة وراءها تفسرهاء هم بماذا؟ من هم بحسنة ثم م 
يفعلها.. ومن هم بسيئة ثم لم يفعلها.. هممت أن أضرب.. ممت أن 
آكل.. ممت أن آسافر بباذا هم؟ 

فلابد من الكلمة التي وراءهاء لكن قوله (هم بها) ليست بمعنى 
أنه همع أن يقع بها.. ولقد فسرت آيات القرآن نفسها. 

وقبل التطرق لتفسير آيات القرآن أحذر من الإسرائيليات؛ لأن 
منهج بني إسرائيل هو إهانة الأنبياء» فعقيدة اليهود من بني إسرائيل 
كعقيدة منهجهم.. إهانة الأنبياء والتحقير من شأنهم» هذا مبدأ من 
مبادئ العقيدة عندهم.. 


52 
إل سس حي رس 


م و میت سس سس 


وففات : فضابا معاصرهة شبهات وردود 

فهم مثلاً یقولون إن یعقوب هو سرائیل» وانه صار إنسانًا عظيًا 
جدّا؛ وأخذ النبوة بالقوة کیف؟ وهذه الواقعة ينون ما الله عز 
وجلء والله لا يبان حاشاه ذلك» ولکنهم یقصدون ذلك» حيث 
یذعون أن الله رفض أن يعطي یعقوب النبوة والرسالة؛ لأنه كان 
سيعطيها لأخيه الكبيرء لأنه كانت سنة الله في أنبياء بني إسرائيل أن 
يبارك الأخ الأكبر فجعله هو النبي وأخوه الكبير كان اسمه عيسوء 
فقرر الله أن يكون عيسو نبيّاء إلا أن يعقوب كان بصيرًاء فعرف أن الله 
ينزل بالليل ليتفقد أحوال العباد. فترصد له خلف شجرة: فلا رآه 
قادمًا من بعيد نظر إليه فعرفه» فانقض عليه وأنشب آظافره في عنقه 
وظل يصارعه وقال له: باركني» فقال له: لقد باركت أخاك عيسوء 
فقال له: لاء أنا الذي أستحق النبوة» فقال له: لاء عیسو قال: لاء أناء 
يقولون: فظلا يتعاركان وربنا يقول: يا يعقوب اتركني سيطلع 
الصبح» والعباد سيستيقظون ويجدون رمهم هكذا.. فيقول له يعقوب: 
لن أتركك إلا بعد أن تباركني» فظل الرب - في زعم هؤلاء الخبولین 
- ظل هكذا (أستغفر الله والله ما أريد أن أقول هذا فا يليق» ولكن 
على كل حال الواقعة تنطق بهذا) فعندما وجد الرب الصبح قد أوشك 
على الطلوع» قال له: اذهب فقد باركتك» فتركه يعقوب بعد أن كان 
قد صرعه وأوقعه في الأرض.. 


93 
چ سے 


وت گس 


وقفات : فضابا معاصرة شبهات وردود 
أى خبل هذا.. ويقولون: إن الله فقير ونحن أغنياء» ويد الله 
مغلولة» ما كل هذا؟! حاشا لله. 


وهم رأي في الأنبياء شديد» فيرون مثلاً أن أحد الأنبياء كان 
يضاجع ابنته في الحرام» وحملت منه» وغير ذلك كثير. ظ 

وقد يسأل سائل: نحن كثيرًا ما نحر من الإسرائيليات» فغ 
نذکرها؟! 

ذلك لأن قصة سیدنا یوسف حسب معظم الصادر والتي تعتمد 
بشکل آساسي على الاسرائیلیات قد جعلت الناس یتصورون أن 
یوسف آوشك أن يقع بال مرأه وکتب التفسیر عندنا مليئة 
بالاسرائیلیات» لذلك لا يصح أن ننظر إلى الاسرائیلیات بشکل 
مطلق» فهولاء القوم قصدوا إهانة الله وإهانة النبيين» ولا یعرفون لهم 


لقد تمثل موقف الاسلام من روايات بني إسرائيل أنه لا يصدقهاء 
ولكنه لا يقول إنها كاذبة إلا إذا خالفت الوحي؛ لأنها قد تكون من 
التوراة أو الإنجيل قبل التحریف» فلا نصدقها ولا نكذبهاء ولكن لا 
نحوضا لجزء من أفهامنا ونذكرها في التفسير ونقول حدث كذاء فهذا 


حرام. 


94 
O aa 


رت ا 
وقفات : قضایا معا صرهة شيبهات وردود 


وبالنسبة لقصة سیدنا یوسف - عليه السلام - فان الدلیل على أن 
كلمة (هَمّ) ليست أنه هم بالفحشاء ما ذکره صریح القرآن» یقول الله 


e‏ مدن و یا ع 4ے بي س م 


تعال: © ولقد همت بد وهم او أن وا درن رياه محكدلك 
لس عنه € [یوسف:۲] [شيئين» ولیس شيئًا واحذا] ۶ السو 
وَالْفَحْسَآهَ 4 ۰ ولکن العطف يقتضي المغايرة» فالفحشاء غير السوی 
وما هو السوء؟ 

إن الذي حدث وكا ورد في الروایات آنا وهي زوجة هذا الكبير 
وهو رجل من علية القوم تعرض نفسها على عبد لها صحيح هو عبد 
لكنه جميل ولطيف وشاب.. إلا أنه خادم بالنسبة ما فقالت له: تعال 
وراودته عن نفسه بكليات حلوة وتكسر وما إلى ذلك» فلا وجدت 
عينيه قد حملقتا وأنه رفض وغضب وقال: معاذ ال ماذا تفعلين؟ 
شعرت بانهزام وانکسار نفسها وأا أهينت» فمن شدة الغيظ ضربته» 
فهمت به» هو في البداية قال: راودته عن نفسه» غير مت به» همت به 
لتضربه» القرآن يقول: ولقد همت به» يعني قامت عليه. 

إذن لو كان الأمر نفس العنی فهو تکراره لله تعالى يقول: 
رده لي هو ف بتها عن تیه وت لوب رات هيت 
ا € [یوسف:۲۳] ۰ ثم قال (همت به) أي قامت إليه 


سس ی ا ی ی سے 


و0 املس يمير هسه ع٠‏ 


وففات : قضيايا معاصرة شبهات وردود 

O e E 
تعالى: لوفو حراج سول € [لتوبة:۱۳] (فهم بها) ليدفعها عن‎ 
ل العافت وا ابعر وه سورع یار یاف‎ 
يوسف من أمرين» من السوء ومن الفحشاء من الضرب أن يصيبه‎ 
سوء بهذا الضربء وببذه الإهانةء وبأن تضربه بأي شيء فهذه السيدة‎ 
المتحكمة تضرب خادمهاء ففيها إهانة» فخي على يوسف السوء‎ 
وخشى عليه الفحشاء. فال تعال لكي یصرف المشاجرة عنه ولكي‎ 
في نفس الوقت الوقوع في الفاحشة» فجاءهم ببرهان ربهء‎ 25 
والذي هو على الراجح والذي أراه عند كثيرين من المفسرين هو بوق‎ 
العزيز عندما حضرء أو شيء ما يدل على حضور العزيز» سمع الأبواق‎ 
أو ما يدل على حضوره. . فالمرأة خافت على نفسها أن تُفضحء‎ 
ويوسف وجدها فرصة أن يبرب.. ولاذا نرى أن برهان ربه هو برهان‎ 
دلالة عن‎ TS العزيزء قبل هذه الآية بقليل استخدم‎ 
») اللك. قال تعال: له رف اس وای إن لا فیح لطيلمُوست‎ 
[یوسف:۲۳] يقول: أنا لن أخونه بالغيب لانه ريء يعني مالكي» کم‎ 

يقول: #قَالَ آرجغ إل ریک لک لجال السو الى ره 

[یوسف:0۰]) وقال: کد کم اقسق ريه حمر كا € [يوسف:41]» أي 
يسقي مالكه» الرجل الذي يملكه؛ فكلمة رب ظلت تذكر في سورة 


سم 7ص و سم 


و چ ےی 


وقفات : قضایا معاصرة شبهان وردود 
يوسف على أنها تعني ذلك الرجل الذي يملك يوسف» فلا يقول: 
لول أن را برهن ري > آیوسف:۲4] » يعني الدلیل على قدوم 
موكب صاحب البيت» فلا رأى الدليل على قدوم موکب صاحب 
البيت آسرع الاثنان إلى الباب» والا فان یوسف لو أنه بدأ يستجيب 
للمرأة» وبداً خضع فاء وسمعا ما يدل على أن صاحب البیت قادم» 
أكان الاثنان سيجريان إلى الباب حتى يفضحا نفسيهماء أم يجريان إلى 


أي مکان ليختبئا فيه؟! ۱ 
إذن جر إلى الباب للقاء الملك معناه حدوث اختلاف بينهماء ألا 
ندرك ذلك؟ 


لو كان يوسف والرأة متفقين» وبدأت الملاطفة بينهها وکا يقول . 
الاسرائیلیون - والعياذ بالله - أنه بدأ يخلع ملابسه ليقبل عليهاء لو 
كان كذلك لاختفى من العزيز» والدليل الأقوى على ذلك قول النساء 
اللاتي قطعن أيديين: لآ فل حدس ما علا مه من سو > 
[یوسف:۵۱] » بل شهادة الرأة نفسها: وید قد روتوم که 
[یوسف:۰]۳۲ لو كانت المرأة رأته وقد بدأ خلع ملابسه لیقبل علیها ما 
قالت: مت » وإنما كانت تقول: ولقد راودته عن نفسه ولوا 
الظروف لوقع بي. 
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ا 


وففان : قضابا معاصرة شبهات ورد8< 

فالادلة - وبصریح الآيات - تذذکر أن یوسف قد استعصم» 
والمرأة شهدت بذلك» والنساء شهدن له بذلك والجري إلى العزیز 
معناه ذلك وکذلك شهادة قريبهاء الذي قال: ون کات فَمِيضهء فد 
من در کت وَهْوَينَ ادرو ©( [يوسف] ء وسیدنا يوسف قال: 
#هى رود تنی عن ی ¥ [یرسف:۲۹] » وأنا كنت أفر منهاء فالرجل 
قال: لا ما دامت ملابسه قد مزقت من الخلف فإنها قد شقت ملابسه 
من الخلف» إذن حين یقول المولى تبارك وتعالی: "نصرف عنه السوء" 
أي هو الضرب حيث إنه كان يجري منها وهي تجذبه؛ لأا أدركت أنه 
يريد أن يفر لموكب الملك» ولو كانت تشده وهو أمامها لتقبل عليه 
لتقبله لتمزق القميص من الأمام؛ زا الدليل على أن السوء معناه 
الضرب والمشاجرة أن قميصه مق من الخلف؛ لأنه كان يجري نحو 
الملك. 


إذن يوسف - عليه السلام - ۸ يُقبل على المرأة» وم يوشكء وم 
يفكر ولم يسترخ ول يستجب ول یضعف وإنما ظل قويا مستعصماء 


مط 
ر مجح م 


:3 ا ا ,رت أَحْسّنّ متوای ‏ ل[یوسف:۲۳] ۰ فاستعصم 
ورفض في كل لظت, لولا أراجيف الإسرائيليين التي هم عليهاء 
ولولا ضعف اللغة العربية وعدم فهمنا شا لعلم الناس أن الهم 
بالضرب. والهم بالشجار كما ورد بالقرآن» فالآيات تقول ذلك» وأظن 
أن الأمر واضح. 
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ي ب سوه 


2ص ‌ که 
وقفات : فضایا معاصرة شبهات وردود 
كذلك نفس الامر بالنسبة لسیدنا إبراهيم -علیه الصلاة والسلام- 
فان الله تعالی نفى عنه بعبارة خاصة به» عبارة جاءت له هو خصيصًاء 
قال: لوو يك من الْمتْركِنَ ¢ [النحل:١١١]»‏ وهذا طبيعي لأن كل 
الأنبياء لم يكونوا من المشركين» لكن هذه الآية لم تُذكر في غيره من 
الأنبياء» فالقرآن لم يذكر ذلك عن موسى أو عن عيسى أو سلیمان أو 
داود أو يونس أو أيوب أو هارون أو صالح أو زكريا أو يحيى أو نوح 
آو أي نبي. 
لم يقل هذا إلا عن إبراهيم فقط لأنه ذکر آشیاء وقصصًا ستجعل 
الناس يظنون أن إبراهيم كان في لحظة من اللحظات مشرگاه فأراد 
القرآن أن يقول بهذا اللفظء (ولم يك) ونحن نعلم أن الفعل المضارع 
حون تدخل عليه لم» تحوله إلى أنه يفيد الماضي» فأقول مثلاً آنا لم أحضرء 
أحضر فعل مضارع» لكن لم أحضر تعني آنا لم أحضر من قبل ل أ 
يعني لم أر قط في الماضي» فحینا يقول الله سبحانه وتعالی: و یف من 
نري .. يعني ليست هناك لحظة واحدة سابقة على لحظة القول 
كان فيها إبراهيم مشركاء حتى في واقعة الشمس والقمر والکوکب؛ 
لأنه قال: وَل يك ین مرك € فلو كان إبراهيم مشرگا في هذه 
اللحظة لما صدق عليه "لم يك". 
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ار 
وففات : قضابا معاصرة شبهات وردود 
تست 


وم يقل القرآن: وما كان من المشركين» أو أنه ليس من الشرکین» 
وإنا قال: طق اي كانه [كان رجلا عظيًا كبيرًا] فال 
بيك رف [قط» ولا في أي لحظة] من آلمشرکین ¥ [النحل:۱۲۰ ]۰ 

ولكن ماذا عن واقعة الشمس؟ . 

۱ إن ما فعله إبراهيم هو أنه استصحب منطق المشركين ليبين هم 
خطأهم» ماذا تعبدون؟! الکوکب.. نعم» هذا عظیم فعلا إنه یلمع 
وجیل.. وبالفعل لا يوجد مثله» آعبده؟ آنا موافق» فهذا ربي» فلم| آفل 
قال: آنا أريد ربنا الآن» قالوا له: رينا لا یوجد الان لأن وقته باللیل» 
ولا يوجد في النهار» قال: لاء هذا لا یصلح» وذهب لعبدة القمر 
وذهب لعبدة الشمس» ولعبدة البشر لوق یی يح یٹ کا اا 
۳ وت [البقرة:۲۰۵۸] » وذهب لعبدة الأصنام» قال: بل فصل 

رهم ها € زاب ,:۲۱۳ » فعندما کسر کل الأصنام» وقالوا: 


ص بے کے ي ا ر 


من قَحَلَ مدا عالهتتاً 4 [الأنيياء:09] كان الفترض أن يقول إبراهيم: 
مولاء لا يفعلون شيعا وان قال: بل فعله كبيرهم هذاء ولكن ۰ 
كله كذب» ون بين لله تبارك وتعالى بكلمة عظيمة وك جک 
اها إيهِيم * الأنعام:۸۳] يعني إبراهيم لم يفعل ذلك كنبّاء ولا 
غالفة» ولا انحرافاء وإنما هو اتبع طريقة للحجة نحن أذنا له بها 


10 
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جع 


وقفات : فضايا معا صرة شبهان وردود 


۳ سم ار ر 


وآتيناه إياهاء و حَجَش »کیتبا إزاهيم عل رمو رم درس 
كن کار ریک سكيم عِلِيم )4 [الأنعام]. 

ولذلك ورد عن الإمام أبي حنيفة قصة لطيفة؛ حيث إنه كان على 
موعد مع جماعة من الملحدين ليناظرهم» فتأخر عليهم» فقالوا: 
انظرواء أبو حنيفة الذي كان ينوي أن يعلمنا الإسلام خاف مناء ول 
يستطع مواجهتناء جاء متأخرّاء وجاء أبو حنيفة وقال طم: معذرق 
تأخرت علیکم. ولكنني عندما آردت آن آعبر النهر إليكم اول 
سفينةء ثم فجأة وجدت الأمواج ترمي الأخشاب, ثم استقامت تلك 
الأعشاب من تلقاء نفسهاء ثم صنعت سفينة ثم جاءتني فركبتها 
فجئت الیکم؛ فقالوا: ما هذا؟ أأحضرتم لنا شخصًا مجنوئًا؟ وهذا 
بالطبع لم يحدثء ولكن أبا حنيفة أف هذه القصة ليقول شم لا صنعة 
بغير صانع» لا مركب بغير صانع» وبالتالي لا کون بغير خالق وهو الله 
عز وجلء أبو حنيفة كان يكذب؟ لاء ونیا كان يسير وفق رت 
حبسا نهآ برهم عقومو كذلك في واقعة يوسف - عليه 
الصلاة والسلام - فان الله تعالى قال: ما كان لاه في دين 
الم لا آن باه أده € [يوسف:7] » فما فعله كان بمشيئة من الله.. 

إذن لابد أن نفقه دينناء وآن نفقه أن الأنبياء هم الأكرمون, وأن الله 


2 ص مس مر 
0 8 22و رم 


تعال یقول: اولك ریت أنعم آله عم من لین © [مریم:0۸] وأن الله 
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رل 
وففان : قضبایا معا صرة شبهات وردود 
باس اه فس سام د هه 


مت oS‏ و 
ضعف منا. 


وأختم حديئي عن عصمة الأنبياء بلفت انا إلى الخشية من الله 


يقول تعال: تما نی الله 2 من عباده الما € [فاطر:۳۸] يعني لا 
يخشى الله من العباد الا من كان عاناء والعالم يعني آنت من تعلم 
آيات القرآن وفهمها فهًا صحيحًا وهذا لا يعقله الا العالون» حيث 
إن العلم الخشية» والخشية من الله تعالى لا تتحقق إلا بهذا التناول 
لآيات الله فاستقيموا على هذا النهج» واستمروا عليه» ولعل الله أن 
يفتح لنا أبوابًا تصل بنا إلى رحمة الله عز وجل. 


02 او 


SA 
وففان : قضایا معاصره شبهات وردود‎ 


تعدد الرو جاخ 
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وقفان ؛ قضایا معاصرة شبهات وردود 
لمن ات 


ی 


تعدد الزوجات 


إن تعدد الزوجات لا نناقش فيه الله في حکمه بدا ولا یمکن أن 
یناقش عبد ربه في حکمه إلا كفرّاء وانما نحن نتدبر الایات» ونفهمها 
كما آمرنا ربنا عز وجلء والفارق کبیر حيث إن من یتدبر هو إنسان 
يقدم الایمان أولاً والاذعان ویعلم أن ما يقوله الله حق» وآن القرآن 
کتاب عزیز لا يأتيه الباطل من بين يديه ولا من خلفه؛ وأنه کتاب 
مطهر مبرا وآنه الخير للبش وأنه کتالوج البشر.. رن )عَم 
اتشر © لی الاسن () مه ایام ا € [الرحمن] وأن 
هذا القرآن الکریم انا هو إنقاذ للبشرية» وأن الذي شرعه هو وحده 
الذي يعلم» «آلا يَمْلهُ مَنْ حى * ۲۱»:۵ ۰ من الذي یعلم؟ هل 
الانسان آغلم أم الله؟ ۱ 

نحن نوقن بذلك ونسلم به ثم نتتاول الحذيث: عن تعدد 
الزوجات؛ لنتدبر» ولتفهی رلشعظن: اما الدج تقولون ا تن نطق 
آمرك إلا بعد أن نفهم فهؤلاء حتی ولو طبقوا كفا وحتی ولو 
فهموا کفار؛ لأنهم عبدوا عقوم لا ربهم؛ عبدوا اقتناعهم لا ربهم.. 
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SA 
وففات : قضایا معاصره شبهات وزدود‎ 


8 1110 . آنا ملي 
ولكنني أفهم بعد ذلك من أجل أن أتعايش مع الشرع وأفهمه.. 

هذا هو دينناء من أراد أن یمن فليؤمن» ومن. أراد أن يكفر 
فليكفر « ول من یکر فمن شاه تین ومن شا کر € 
[الکیف:۲۹].. لیس الکفر هو عدم العلم بالّه» [نا الکفر قد یکون عدا 
ورفضًاء مثل إبليس هو یعلم ربه علم الیقین یقول له: ‏ ال مرک 
شم مت( (ص:۸۲] 

.. بعزتك لأغوينهم» تجعل عزة الله مقابلها أنك تغوي عباد الله.. 
إذن نحن نسلم لله رب الحالین. 

إن الایات التي سأطرحها في الحقيقة تناوها صعب» صعب نفسيّاء 
وليس علميًا؛ لأنها تتعلق بتعدد الزوجات. وتعدد الزوجات قضية 
تؤذي مشاعر نصف الخلق» النساء» وتؤذي مع المرأة أحيانًا أباها 
وأخاها وأمهاء فهي قضية تثير المشاكل» وفي نفس الوقت يلتقطها 
أعداء الإسلام ليغزلوا حوها وينسجواء لكنني أتناول ما يقع في سمع 
السلم من آیات. فتأتي امرأة فتقول: القرآن واضح جدّا وضوح 
الشمس في رابعة النهار» القرآن يقول: «فانکضما طاب لک من ليسا 
مق وک وریع € (انساء:۳) ثم واحدة لمن لا يستطيع. 
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وففات : قضايا معا صرة شبهات وردود 

إن الذي لا یقدر أن یعدل ویقیم العدل بين النساء یتزوج واحدة» 
ثم يأتي في نفس السورة في أول سورة النساء فيقول: # ون 
ویو آن قد وین لس وأو عرصم € [النساء:ة؟١]..‏ 

إذن من لا یستطیع أن يقيم العدل والقسط والساواة بين النساء 
فلیکتفی بزوجة واحدة وهنا يقول إنك لن تستطیع العدل بين النساء 

إذن الحكم واضح جدّا ما دمتم لن تستطیعوا أن تعدلوا ولن 
تستطیعوا فاحکم واضح جلا وهو الاکتفاء بزوجة واحدة.. فهل هذا 
مجح لا 

في الحقيقة هذا غير صحيح» وكا ذکرنا آننا نحرر الحكم الشرعي 
كما أراده ال ولیس کا يريده رجل أو كما تريده امرأة» الحقيقة أن هذه 
الآية من سورة النساء التي تقول: ‏ ون كطيعوا آن مدوبن 
السك ور رضم € جات ف سیاق مهم جد سياق الرجل الذي 
یکون متزوجّا بائنتین مثلاً ويحب واحدة منهماء ویمیل إليها میلا 
شديداء ویتجه إليها اتجاهًا شدیدا فیظل یمیل إليهاء ویتجه إليها حتی 
يشعر بنشوز أو إعراض عن الأخری تمامًاء فنزلت الاية لتدافع عن 
المرأة المهملة» المرأة التي يتم إهمالهاء فكانت الآية دفاعا عن المرأة التي 
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وقفات : فضابا معا صرة شبهات وردود 
تمل» قال 0 راد نز اه حافت مر بَمَلها مورا از اسا وک 
جاح لھا أن یصلحا نما لا" والصلح حير اس حصت لش 
شم ون شیر وتف تا رک اقب را تمس با (O)‏ 
[النساء] ثم قال للرجال: 8 ون شَسَتَطیعوا أن وین اس ول 
رضم 4 [فلم یعقب على ذلك بقول فلا تعددواء وانیا قال] یک 


ای و 


ا ها لمعك € [النساء:۱۲۹] فما معنی 
ذلك؟ 

إن العدل له مجالان وليس مجالاً واحدّاء الجال الأول العدل 
المادي» وهو العدل في الإنفاق» والعدل في الأوقات التي يقضيها 
معهم| فيساوي بینهی في الوقت وأيضًا في الفسح وفي الطعام والكساء 
وكذلك في الذهاب لأسرتها وهكذا.. 

نا هناك العدل الآخر وهو العدل القلبي.. في امرأة أدخل عندها 
فتكون لطيفة مبتسمة» هناك زوجة تجهز لزوجها حكايات وروايات 
لكي تأسر لبه وتجعله مرتاحًا إلى الجلسة معهاء وزوجة تعد لزوجها 
مشاكل ومشاجرات. تقول له: أرأيت ما حدث اليوم؟ لابد أن تجد 
تصرفا في أمر کذا وكذاء فهو یعدل بینها. . لکنه ینس بجلسة هذه 
آکث ويحبها آکثر.. حتی وان كان مكرًا أو دهاء مال إليهاء فالاسلام 
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وقفات : قضابا RN‏ وردود 
EEA‏ ی موم سای ها 
العدل في الأمور التي یملکها حعتى في الجاع وقد لا یکون الجاع 
بالتساوي تمامًاء ولكن بشرط ألا بیقصد أن يوفر قوته من امرأة لامرأة 
آحری» وانا في الأمور القلبية التي لا يستطيعها. 
لذلك كان النبي - صل الله ععليه وسلم - يقول: "اللهم إن هذا 
قسمي فیما آملك فلا تؤاخذني فيا لا أملك".. 
إن قضية الغيرة قضية بشرية» «فمثلاً لو رزقت أسرة بطفل مبتمون 
به ويطعمونه ویکسونه ویفرحورن به ويلاعبونه.. ثم حملت الأم 
ورزقت بطفل ثانء تجد الطفل االآول يغار غيرة شديدة من آخیه 
ویضربه» ويمكن أن يدفعه من السرير ليسقطه على الأرض» وأظن أن 
الناس كلهم يعلمون ذلكء أن الطلفل الأول يغار من الثاني» فهل معنى 
ذلك أن نحرّم الطفل الثاني؟ 
بل في المكتب الموظف الأول الذي ظل موظفمًا تحت يديه ٠١‏ أو 
NG RIS ۱۰‏ 
الثاني» بل لو أن هناك ر تيس جمهورية عين نائبّا له» وأظن هذه وقائع 
مشهورة وفعروفة والناس یفهمونا جیذا ولا داعي للأسماء» ناب 
رئيس جمهورية منفرد» ثم مرة آخبری آصدر الرئیس قرارًا بتعيين نائب 
ثان له وأصبح هناك نائب آول ونائب ان فتجد أن النائب الأول 
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ام 
وففات : قضابا معاصرة شبهات وردود 


يتمزق غيظًا من النائب الثاني» معنى ذلك أن أحرم في الکتب أن أعين 
موظمًا ثانياء أو لا أنجب ولدًا ثانا وأحيانًا والد الزوجة يغير من 
والد الزوج آو العکس» آو آم الزوجة تغیر من آم الزوج» تقول لك: 
أول يوم رمضان عليك أن تفطر عندناء لکن الباعة الآخرين 
يريدوننا أن نفطر عندهم. . فهذه مسائل موجودة؛ فهل نقتل أبا الزوج 
وأبا الزوجت أو نقتل الأولاد آو نقتل نواب رئیس امهوریت أو 
الموظفين ؟ 

إن كل ما في الأمر أن الشخص الذي يسبق إلى مكان يريد أن يحتل 
هذا المكان ولا يريد أحدًا بجانبه.. وهذه سنة بشرية.. 

ولذلك أنا دائا آقول إن تعدد الزوجات ليس قضية بين رجل 
وامرأة» !نبا قضية نسائية نسائية» إنها قضية عند المرأة. . 

في ألمانيا بعد الخر ب العالمية الثانية كان التعداد أن الرجل الواحد 
يقابله ست نساء» فلو أن كل امرأة تزوجت رجلاً صار هناك خسن" 
نساء عانسات. 

لذلك عندما تاي عل امرأة وتقول دا أ: نت تکبرین وسنك 
أصبحت ۰ (O00 EO‏ ۰ سنة وأنت وحدك هل تفضلین أن 
تكوني زوجة ثانية أم تكوني عانسًا؟ 
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وقفان : فضايا معاصرة شبهان وردود 

إن الرجل ليس لدیه مشكلة» هو في کل وقت معه امرأة» لکنك 
أنتٍ أيتها المرأة في حالة عدم التعدد فإنكِ امرأة ليس عندها رجل؛ 
فأصبح الرجل في حالة عدم التعدد رجلاً عنده امرأة على كل حال» 
والمرأة امرأة ليس عندها رجلء وهنا المشكلة. 

ولذلك في بعض بلاد الخليج نشأت جمعيات نسائية تضغط على 
النساءء تقول ها: حرام أن تبقى في المجتمع هذه النسبة من العنوسة 
والضياع.. اقبلي أن تكون هناك زوجة ثانية» ومن عجيب الأمر أنه لا 
يوجد مجتمع بشري على ظهر الأرض لا من حيث المكان ولا الزمان 
منذ أن خلق الله الأرض وحتى الآن لا يوجد مجتمع بشري ليس فيه 
تعدد نساء للرجل» لا يوجدء لكن الفرق في الحلال» يعني أوروبا 
مليئة بالزناء أمريكا مليئة بالزناء أفريقيا مليئة بالزناء آسيا مليئة بالزناء 
لا يوجد مجتمع واحد ليس فيه ذلك» كل ما في الأمر أن الإسلام حوله 
لشيء منضبط لا عربدة. 

نسمع رجلا يقول: آنا لا أدري كم امرأة عاشرت ربا ٠١‏ أو ۷۰ 
وعندي أبناء في كل أنحاء العام وأظن أن هذا الشخص معروف هذا 
الشخص قال ممكن يكون عندي ۰۰ أو ۲۰ ابنا ولا أعرفهم» هذه 
عربدة.. 
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وقفات : قضابا معا صرة شبهات وردود 

فالاسلام لما وجد هذه الحالة» ورأى أن الرجل كان یتزوج بالات 
قصر هذا الأمر.. فالبشر خلوقون بهذه الصورة» لا يوجد مجتمع لا 
تعدد للنساء فيه إطلاقًاء ومع ذلك بقي النبي - صلى الله عليه وسلم- 
متزوجًا من زوجة واحدة فقط طوال شبابه» منذ أن تزوج وهو شاب 
صغير في العشرينات حتى سن ۵۳ سنة» ثم تزوج بأخريات لأهداف 
تتعلق بالرسالة» إن ظل حوالي ۲۵ سنة ربع قرن من الزمان وكان في 
سن العشرینات والثلاثينات والأربعينات والخمسينات محتفظًا بزوجة 
واحدة فقط ومكتفيًا ما والأصل أن العاطفة تتوجه إلى زوجة 
واحدة» وترتبط بزوجة واحدة» وتأنس بها» وهناك حديث صحيح 
يقول فيه صلى الله عليه وسلم: "إن خير المسلمين سوف يتزوجون 
باکثر من زوجة" (رواه البخاري). 

لذلك قلت إن المسألة نسائية» الزوجة الأولى سبقت إلى المكان» فلا 
تريد أن تدخل غيرهاء نیا لو أا وجدت نفسها ستكون عانسًا فانها 
تطلب أن تکون الزوجة الثانية والثالثة والرابعة. 

ولذلك في كل تعدد رباعي امرأة ترفض التعدد. وثلاثة یقبلون 
التعدد» یبقی حتی عند النساء ثلاثة آرباع النساء مع قضية التعدد؛ 
والربع فقط هو الذي ضدها. 


11 
سک ل سس سے 


مت سس 


وقفات : فضایا معاصرة شبهات وردود 
لذلك ليست السألة مسألة رجل وامرأة» ليس الصراع بين رجال 
ونساء و|نما هو كا دکرت قضية نسائية داخلية» هن يخترن. 
ويحدث أنه حتی في التعدد العادي؛ ولیس يعد الحروب النساء أكثر 
من الرجال» والسؤال: من الذي خلق الرجال؟ من الذي خلق 
النساء؟ من الذي قدر العدد؟ من الذي يعرف أن النساء سيكونون 
' مثلاً على سبیل المثال ۳.۵ مليار» والرجال ۲.6 ملیار» إذن هناك عجز 
في عدد الرجال» لذلك يقدر الله عز وجل هذا الأمر على هذا النحو.. 
۱ ثم مع ذلك يأتي الإسلام ليقول من ۸ يعدل بين زوجاته جاء يوم 
القيامة وشقه مائل؛ لأنه لم یعدل بين زوجاته. 
هذا نحن لابد أن نعلم أن الذين حاولوا أن يحاصروا التعدد آباحوا 
الزناء ولقد سمعت بنفسي يومًا من وزير العدل في إحدى الدول يقول 
ما المشكلة إذا سمحنا للولد أو الزوج الذي تنکد عليه زوجته أن 
. يذهب إلى بيت دعارة.. يفرج فيه عن نفسه ثم يعود إلى حياته مرة , 
آخری.. يا للعجب.. وزير العدل يقول هذا الكلام؛ يقول: نبيح الزناء - 
ونحرم تعدد الزوجات» كا في تونس فجور الحكم يجعل الأمر فظيعاء 
فالحكم القانوني عندهم أن تعدد الزوجات جريمة» قبض على واحد 
مرة بتهمة تعدد الزوجات» ومهدد بدخول السجن» فجاء الحامي 
وقال له: لا والله هذه ليست زوجته» نحن لا نفعل هذه الجريمة.. انا 
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ا 


e RT 


وقفات : قضایا معاصرة شبهات وردود 

هي صدیقته» داعرة وعاهرة» فحکم القاضي بالبراءة.. هذه قضية 

إذن الاسلام حينما یدقق إن| یقول إن تعدد الزوجات هو ضرورة» 
ضرورة؛ لأن المرأة فعلاً وهذا معروف أن کل عصارة قلبها واهتمامها 
متوجهة لأولادهاء ولذلك لن آذکر أن أوقات الحيض» وأوقات 
النفاس. أحيانًا تطول» ونحن نعرف أن فترة العذر الشهري تصل عند 
بعض النساء إلى ۱6 و۱۵ يومّاء فيعاني الرجل معهاء والجتمع فيه ما 
ترون» وال جانب أن فترة التفاس قد تطول آکثر من شهرین وأكثرء 
وحتی في حالة الرضاعة والولادة وأحيانًا المرأة تسال وتقول آنا مر 
عل سنتان أو ثلاث وآربع وخس ول أصم رمضان سنة كنت آرضع 
وسنة كنت حاملاًء وسنة متعبة» فاذا آفعل؟ وحتی إذا انقضی ذلك 
تكون مهتمة بابنها لدرجة آنها ترى مصالح ابنها فيطيش عقلهاء ولا 
تنتبه أن عليها أعباء أخرى» يحدث هذاء ولا نزال نقول إن الزواج 
بواحدة هو الأصل النفسي» لكن يحدث هذا فكيف أظلم الرجل لا 


بي 


متمكنا؟ 


فالسألة ليس فيها ظلم للرجل أو ظلم للمرأة» المسألة حوائج» 
والمسألة كا ذكرت مقررة مجتمعيّاء المجتمع البشري الإنساني العالمي 
يعلمها وإكرام المرأة يأتي في دیننا تحت شعار "لا يكرمهن إلا كريم ولا 
مهینهن إلا لئيم".. 
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اللتتا ا ل ید 
وقفان : قضايا معا صره شبهات وزدود 


إذن لا يمكن آبدّا أن نتصور أن في هذا عدواناء ولكنه رعاية خلق 
يعلم خالقه نوازعه» وإلا فلو أبيتم فارضوا عن انتشار الزنا وانتشار 
الاغتصاب وانتشار الأبناء غير الشرعيين» وعن .. وعن .. ارضوا عن 
الفساد» إن ترضوا عنه فان الله لا يرضى عن الفساد ولا عن الفسوق 
ولاعن العصيان. 

ومع ذلك فإنه يجوز للمرأة أن تشترط في عقد الزواج ألا يتزوج 
عليها زوجها غيرهاء وفي هذه الحالة يحرم عليه التعدد» لكن معظم 
النساء لا يفعلن ذلك. ولن يفعلن لأنهن لو فعلن فلن يجدن من 
يتزوجهن» ومعظم النساء حتى ولو فعلن هذا فالرجل سيقول لا.. لن 
أقبل بهذاء وذلك لأن المرأة نفسها تعرف أن اشتراطها هذا سيكون 
ضد مصلحتها.. 
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ماوت سک 


وقفات : قضایا معاصره شبهات وردود 


لا پنوقف أمر الاين 
علي اطعبراث 


11 


rE 
وففات : قضايا معاصرة شبهات وردود‎ 


لا يتوقف أمرالدين على المعجزات 


في يوم من الأيام جاءني شاب وشعرت وكأن عاطفته سوف 
تفيض من صدره وهو يقول إن المشركين كذابون» وقد طلبوا أن یروا 
معجزات حتى يؤمنواء لكن هل المعجزات انتهت؟ 

إن الله تعالى رب العالمين» ولا يعجزه شيء» وقدراته مطلقةء لماذا م 
يشبعهم بالعجزات؟ كل معجزة يطلبونها يعطيها لهم؛ على الأقل 
إبطالاً لحجتهم؛ وحتى لا يبقى عندهم شيء يقولونه» ثم يقول 
الشاب: ولكنني على العكس أشعر أن القرآن الكريم يرفض أن 
يطلعهم على العجزات يعني يطلبون شيئًا فيرفض القرآن أن يرم 
إياه» يطلبون معجزة أخرى فيرفض الاسلام أن يعطيها شم معجزة 
ثالئة» فأشعر أن الكافرين كما لو كانوا يقيمون الحجة على الإسلام. 
وليس الإسلام هو الذي يقيم الحجة علیهم يقولون: يا رب لقد 
طلبنا أن نرى معجزات محددة ولم تعطنا إياها .. حتى لو كانوا 
سيكذبون. فاذا كنا سنخس ؟ 

طبعًا هو لا یقول هذا استدراكا على الله تعالى» ولا يقول ذلك من 
باب محاسبة الله» ولكن هو يريد أن يفهم» وهذا مشروع. فان الله لا 


يُسأل عما يفعل» والله يفعل ما يريد» ويحكم ما يريد.. لکن آنا كمسلم 
۱ ے116 
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وقفات : قضایا معاصره شبهات وردود 

نازلا من السیاء لاذا لا ینزل الله عليه کنّا من السیاء ویکون قد أبطل 
حجته ؟ 

والحقيقة أن هذا فعلاً موجود في آيات القرآن» بالفعل هذا صحيح» 
إن الكفار طلبوا أمورًا معينة» فمثلاً ذهبوا إلى النبى - صل الله عليه 
وسلم - وقالوا له: ِا عه د لتا ألا نیرت (سول حى یی 
ریس چ میم ايك 
ران تاڪ لاد » [آل عمران:۱۸۳] » آنزل نارًا من السماء تأكل 
القربان» إذا فعلت ذلك نؤمن بك وإن لم تفعل ذلك لن نؤمن.. 

واذا بالقرآن يرفض. فلاذا؟ 

و ا ¥ 4 رم ی سمغ وى مر مجه او 
. ثم قالوا: # واوا لن مت لك حى تفج ل ین التض یوم 
© [الإسراء] » وهم في بلد صحراوي والاء قلیل» فاذا آردت أن 
ايان ل و یز 55 مص خم م له کر مه 
نؤمن بك فجر لنا ینبوعا من الارض» وقالواً لن ومر لك حى 
رم مس مم ع ۶ 4 040 18 0 ر 2 
تفج لا من آلارض ينبوعًا © أو کون لك جنه من ييل وب 
مرس ر مج یی ر سم | و و ع 2 
فلفجر الأنهدر جکلها تَفْجيرًا (0) » [الاسراء] آرنا شيئًا غير معتاده 
ہے يار 6 4 ص رع رک لے ر رر ر کے کر صر مے رفاح سس ۳ 
أو أو وط الما كما رعَمت عتا کسما أو تن بال والمکیسکد 


ي ع اع مر 3 رش مم ed‏ 3 
یلا 6002 1الاسراء].. أو آمر آخرء لآو يکن لک بت من زرف او 
رق فى ألسَمَآءِ € [الاسره:4۳] واذا بالاسلام يرفض» ویقول: « فْل 


T4 


سبحا ری هل کت إلا سرا رسوا € [الإسراء:۹۳].. 
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مقفان : فضايا معاصرة شبهان وردود 

اذا لم يستجب هم الله؟ 

ولقد صعد النبي - صل الله عليه وسلم- إلى السماء فعلاً في رحلة 
الاسراء والمعراج» ونژل الله عليه آيات ونزل بهاء فلماذا لم يرد علیهم 
وتقول لهم: إن ما طلبتموه قد حدث فعلاً؟ والعجيب أن هذه الآيات | 
وردت في سورة الاسراء والسورة أوها سبح يئ سر عيدو ظ 
لا € [الاسراء:۱] تتكلم الآية عن الاسراء تلك الرحلة العظيمة التي 
لا مثيل اه وفي وسط السورة تذكر أن الكفار طلبوا هذاء والإسلام 
يرفض أن يرم إياها.. فلاذا؟ 

ثم طلبوا شيئًا آخر: « لول أل َو کنر أو جل مه مش 4 
[مود:۱۲] لاذا لم يقل لهم الرسول - صل الله عليه وسلم - لقد آراکم 
الله الملائكة في بدر لقد رآوا جبریل أتى يسأل النبي - صل الله عليه 
وسلم - ما الاسلام وم الایان وما الإنضان» ومتی الساعقه وما 
آشر اطها. 

السبب أن تجارب البشر قبل الاسلام أثبتت فعلاً أن البشر لا 
تنفعهم العجزات إذا کانوا بریدون الکفر» ومقاییسهم فاسدة» 
العجزات 1 تفع معهم؛ م تصلح. 

مثلاً في قصة سیدنا صالح أرسل الله مع صالح ناقة فاهمة» تعرف 
كيف تتفاوض مع البشر وتقسّم بينهم» فلا آیقنوا بالاية ورآوا أن الاية 
بينة وواضحة جدًا قتلوا الناقة» عقروها وذبحوها؛ هل آمنوا بها؟ كلا 


11 
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م وراک سک 


وقفات : قضایا معاصرة شبهات وردود 

.. بل آکثر من ذلك حين سخر الله الجن لسلییان» کفروا بسلیمان فاذا 
يريدون أكثر من ذلك؟ واوا مانو یی عل مب من 
ما کر یمن ولیک یط رک کتروا 4 لبتره:1۱۰۲ 

وإبراهيم - عليه السلام - آخرجه الله تعالی من النار» وقال للنار: 
3 فا ینتا کون بر وسکما عل ھی © [الأنياء:10] «قلایتاژ 
كن ب مکنا عل هسم رد و کنا ماک الست 
© € [الأنبياء] » ومع ذلك بمجرد أن خرج من النار أصر قومه على 

وموسى أحيا هم الميت» ضربه بالبقرة فأحياه هم» ومع ذلك كانت 
[البقرة:٤۷]..‏ فالآيات لا تأي معهم بأي نتيجة» آکنر من ذلك ما حدث 
مع عيسى - عليه السلام - فإن الله - سبحانه وتعالى- جعله يجيي 
الوتی باذنه» ويبرئ الأكمه والأبرص باذنه» ويعلم بعض الغيب 
بإذنه» فاذا فعلوا بعد هذه الآيات المعجزة؟ ما كان منهم إلا آنهم 
طلبوا أن يقتلوه وأن يصلبوه. 

إذن الآيات لم تأت بنتيجة مع الكفار» إنهم بمجرد أن يتبين هم 
صواب الآية يكفرون بصاحبها على الفور. 

حنى من ذكرهم الله بقوله: الك قارع مت آل 
- 


أ مه مرحم رح 5 م . 
ومر إِرسولٍ حَقٌٍ تا بات که ألتَارٌ 4 [آل عمران:۱۸۳] كانت 


رم و 5 
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وقفات : قضایا معاصرة شبهات وردود 
E ِ‏ ص 


الاجابة علیهم. قد جا کم سل من مَل با کت ویازی قشم یم 
تاشم وشم ن َم ص قِينَ 4 [آل عمران WAY:‏ 


إذن فالآيات لا تفيد معكم» أنتم تقتلون الأنبياء» آنتم تفکرون ‏ 
وتركزون عقولكم ثم تطلبون شيئًا محددًا فيأتيكم ثم تقتلون من 

إذن بالعكس فان الآيات اتضح أا لا تنفع» معنى ذلك أن الله 
عندما کان ينزل الآيات» حاشاه ذلك سبحانه» كان مخطتاء معنى ذلك 
أن الله لم يكن يعلم أن الآيات لم تكن تنفع فكان ینز ا ثم اكتشف - 
حاشاه ذلك سبحانه وتعالى - أن الآيات لا تنفع فامتتع» لا.. 

وإنما معناه أن الآيات لازمة فعلأ» العجزات لازمة بالفعل.. لكن 
لیس كل من يقول إنه رسول الله سيصدق» فرب| أتى من يدعي ذلك» 
فلابد أن يقدم له معجزة أو دليل» فإذا قدم وكان مستقيم المقاييس 
متجردا» ليس عنده هوى ولا عداوة» فإنه سيؤمن بآن المعجزة بينة.. 
لکن إذا كان سيئًا ومهما فعلت معه لن یمن مثل اليهود» یعرف 
كنا يرون هه € [البقرة ۱:۶ ومع ذلك کفروا به» مع علمهم 
اليقيني به؛ لذلك فإن المعجزة ضرورة ولكن لصنف من البشر یتسم 


۳ 12 


وک ا ا 


وقفات : قضایا معاصرة شبهات وردود 

لهذا فان الإسلام رفض أن تكون طريقته مع الصنف الفاسد أنهم 
يطلبون فيعطيهم فيكفرون» هات لي المعجزة الفلانية؛ فأعطيك إياهاء 
فتكفر» هات.. وقي المقابل كفر 

رفض الإسلام هذا المنهج» وإنما قال لقد أرسلت إليكم معجزات 
محددة وبعدها هناك حساب بيني وبينكم. 

آنا الآن طلبت معجزة فرفضها الإسلام» رفض أن يعطيني إياهاء 
وثانية وثالثة ورابعة وخامسة» إذن فاذا عندك؟ وما هو الإسلام؟ 

هذا هو السؤال الذي يجب أن يطرح» مادمت رفضت كل معجزة 
أطلبهاء كيف أعرف؟ هذا هو السؤال.. إن رفض الإسلام أن يعطيهم 
هذا الذي طلبوه التواءً ألجأهم إلى أن يقفوا ويقولوا قل لنا ما عندك 
ليسمعواء وهذه روعة الدين الخاتم؛ لأن التوراة والإنجيل والزبور 
والقرآن كلها كتب الله ولكن فيها مراحل للبشر» هناك مرحلة قديمة 
ومرحلة متوسطة ومرحلة جديدة» فمرحلة الإسلام مرحلة النضج 
النهائي للبشرء فالقرآن هو آخر كتاب أثزل وآخر وحي سيستمر الأمر 
به إلى يوم القيامة.. فلابد أن يدرب البشر على درجة من الارتقاء 
والاستدلال» ارتقاء إقامة الحجة. 

قال لهم تعالوا نتناقش» أضرب لكم بعض الأمثلة. مظن سيل 
المثال عندما قالوا هل يعقل أن يرسل الله رسولاً من البشرء لماذا ۸ 
يرسل ملكاء فالإسلام رد على هذه الجزئية قائلاً هم: لك ارسلت 
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وقفات : فضايا معا صرة شبهات وردود 
الرسول من البشر؛ لأنكم بش فأرسلت رسولاً لتروا كيف يطبق 
الاسلام فلو كان الرسول ملكا ویقوم اللیل ستقولون إنه ملك 
والملائكة يسبحون الله باللیل والنهار لا یفترون لکن آنا لا آستطیع أن 
أصلي قیام ليل ولو لدة ساعة في الیوم فستجد نفسك لا تنتفع 
بالر سول لکن عندما تجد من یقوم اللیل من البشر تقول: نعم» ان أنا 
بشر مثلکم» كل ما في الأمر أن الوحي ينزل علي» يُوحى إلي فالله تعالى 


ر سه 


قال هذاء قال: « فل لو كنف الْرْضٍ رة بمشوت مین 
رتا عهریر اسما مڪ رسوا )€ [الإسراء] فأرسل هم 
بشرًا يسوق إليهم منطق الرسالة. 

أيضًا لما وجدوا الرسول - صل الله عليه وسلم - يبيع ويشتري 
ویتزوج وینجب وینزل الأسواق قالوا: ۳ مالي هلدا الرسول 
كل العام وى نی اوق [الفرقان:۷] فرد علیهم الإسلام 
يقول شم أتريدون شيخًا يرتدي العمة والقفطان ويقول للناس: قال 
ال وقال الرسول ولا ترون معاملاته لتعرفوا التطبيق العمل كا 
عرفتم الكلام النظريء فقد یقول كلامًا ولا يطبقه.. ۱ 

إن شرط الفقيه أن يكون عانًا بأمور الدنيا ويعرف الأوزان 
والأسواق والتجارات» الفقه معناه إلمام بالواقع كما هو إلمام بالأحكام 
التي جاءت في الكتاب والسنة.. فبدأ الإسلام يقول لهم إن كل الأنبياء 
من قبل کانوا يأكلون الطعام ویمشون في الأسواق» فهي سنة دائمة. 
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وقغان : قضايا معاصزة شبهات وردود 

كل القضایا التي طرحت طرحها الإسلام بهذه الصورة» حتى إنهم 
لا قالوا أنت کذاب. وقالوا نت مجنون» وأنت مفتر» 3 وَإِدَا یدنا 
تاه مار مرو اي ا ا مق 
بل أ کر لا یعون (46))0 [النحل] إنك تولف من عند نفسك» فقال 
هم ا فل اشر إن هلک اه ومن می أو متا من مجير آلکفرن من 
عَدَابٍ ليم )4 انلك]. 

إن قضيتكم ماذا ستفعلون في آنفسکم؟ الكافر سيعذب والمؤمن 
سينعم» دعك مني» لا تشغل نفسك بي أنت ماذا ستفعل بقضيتك؟ 

إذن الاسلام قال لهم إذا كنتم أصحاب منطق فافهمواء واتركوا ما 
تطلبونه من اللجاجة.. لذا قال لهم الاسلام كلمة في غاية الجمال» قال 
تعالى: فل یال آلکتب تالا إل كَل سوام میا ویک » 
[آل عمران:14] تعالوا نتفق ألا نعبد إلا الله» ولا يتخذ بعضنا بعضا 
أرباباء أي أندادًا من دون ال لا تعبد بشرًا مثلك تعالوا واسمعوا 
تعال آنت وزوجتك وآولادك وآنا وزوجتي وآولادي ونقف جميعًا 
ثم نبتهل إلى الله أن ينزل لعنته على من یکذب منا ویظلم ويفتري؛ 
فخافوا وارتعبوا؛ لأنهم یعلمون أن هناك إَِاء ولو فعلوا ذلك لأنزل 
الله ما يحرقهم كما ورد في حديث النبي - صل الله عليه وسلم. 

فبدأ الإسلام يخرجهم من اللجج والناقشة إلى القول الفصل» حتى 
تكون مرحلة النضح البشري إلى يوم القيامة.. 


123 


کے ی u‏ | 


وقفات : فضایا معاصرة شبهان وردود 

لكن المفاجأة» أن كل ما طلبه هوّلاء الكفار من آيات ومعجزات 
سواءً حسية أو غير حسية» ملموسة تحسها بجوارحك وتلمسهاء أو 
تبصرها أو تسمعهاء کل ذلك جاء عن طريق النبي - صل الله عليه / 
5 ظ 

ومن آمثلة ذلك أنه "جاء الرسول - صل الله عليه وسلم - رجل 
وقال له: كيف أعلم أنك رسول الله؟ فقبض له حفنة من الحصى في 
الأرض» وقربها من أذنه فسمع الحصى يقول: سبحان الله وبحمده.. 
سبحان الله العظيم" في يد النبي - صل الله عليه وسلم - وفي واقعة 
أخرى "قال: كيف أعلم أنك رسول الله؟ قال: ما الذي معك؟ وكان 
معه حيوان (ضب) بمجره بحبل. فقال له: هذا الحيوان الذي معك 
يشهد لي بأني رسول الله قال: كيف؟ فقال للضب: من أنا أيها 
الضب؟ قال: أنت محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم ".. 

وهذه أشياء حسية» فلاذا لم يقل القرآن لقد أريناكم؟ لأن هذا 
. ليس منطق القرآن وهذه ليست المعجزات المعول عليها في الاسلام 
تلك الرسالة الخاتمة.. 
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وقفات : قضابا معاصره شبهات وردود 


بين العجزة والکرامة 


إن ما يجب علینا کمسلمین وهو ما يعبد به الله - عز وجل - أن 
نفهم الاسلام» حتى لا يضرنا أعداؤنا إذ يفسدون علينا الدين بشيء لا 

إن هناك إشكالية تحدث» فنحن كثيرًا ما نسمع مَن يقول: إن كل 
نبي من الأنبياء |نما جاء بمعجزة لتدل على أنه نبي» ويقول إن عيسى 
كان تُحيي الموتى بإذن الله وكان يبرئ الأكمه والأبرص بإذن ال وان 
موسى كان يضع يده في جيبه فتخرج بيضاء للناظرين من غير سوی 
وإنه كان يلقي العصى فتتحول إلى حية يضرب بها الأرض فتتحول إلى 
بحر» والبحر إلى أرض» ويقول إن صا حا كانت معه ناقة» وان كل نبي 
من الأنبياء كانت عنده معجزة يقدمها لقومه. وإن سليمان أجرى الله 
له الریح» وداود طوع الله له الحديد وألانه له.. 

إذن المعجزات دليل النبوات» ومع ذلك فنحن نعلم أن السیخ 
الدجال سيأتي قبل يوم القيامة يشير إلى الطر أن ينزل فينزل» ويشير إلى 
الأرض الخربة أن تعمر فتعمر» ويشير إلى الأرض العامرة لتخرب 
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وقفات : قضایا معاصره شبهات وردود 
فتخرب ویمضی في الأرض مسرعا.. وهذه كلها معجزات» فلاذا لا 
نصدقه ونقر بمعجزاته؟ 
لاذا نصدق الانبیاء با جاعوا به من معجزات» فإذا جاء السیخ 
الدجال بالعجزات نقول لا تصدقوه؟ 
هل تريدون منا أن نصدق الأنبياء بشأن معجزاتهم وما يقوله 
العلماء من أن ما يحدث مع أولياء الله الصالحين ليس معجزة تغير 
الحواء» إنسان يراني لأول مرة ثم يقول لي كلامًا وهو لا يعرفني وإذا بي 
أجده كلامًا صحيحًاء وقد حدث ما آخبر به» فكيف لا أتخذه وليًا؟ 
لاذا يقف العلماء موقمًا مضادًا من الكرامات والأولياء مثل سيدي 
أحمد البدوي وسيدي الشعراني وإبراهيم الدسوقي وغيرهم ومن 
الطرق الصوفية عامة؟ 
يد الإنس أو الجن مثلا تعلمه الناس على يد هاروت وماروت وهو 
ولتوضيح ما سلف نلفت الأنظار إلى أنه يجب أن نعلم أن ثمة فارمًا 
بين العجزة التي جاء بها الأنبياء ونحن مطالبون كمسلمين أن نصدقها 
وبين كل هذه الأمور, ما هو الفرق الرئيسي؟ 
12 
بر بج توصي .سو 


وک چ سس 


وقفان : قضايا معاصرة شبهات وزدود 
الفرق أن كل هذه الأمور التي ذكرتها آمور شا قواعد تتعلم 
فالسحر مثلاً یمکن للانسان الذي يريد أن یتعلمه أن يذهب إلى 


السحرة ويتعلم السحرء وهناك كتب كثيرة تعلّم الناس كيف یقع . 


السحر والساحر الكبير يعلم الساحر الصغیر» فالسحر عبارة عن 
كلمات وطلاسم تقال فيتم بها السحر. 

ولذلك فان سلییان عليه الصلاة والسلام حين مات فإن الجن 
وجدوا أنفسهم قد ذلواء فأرادت الشياطين أن تدافع عن نفسهاء 
فأعلنوا أن سليمان كان يملكهم لأنه كان ساحرًا يعرف السحر ويسخر 
به الجن» وبدأت الشياطين يقولون بأنه كان ساحرّاء ولذلك قال تعالى: 

فلكي يدافع الله - عز وجل - عن المعجزة التي يرسلها مع 
الأنبياء» ذكر تعالى أن صفة المعجزة الأساسية أنها لا تتعلم إا نما 
تكون على سبيل خرق العادات وخرق القدرات» ولا يستطيع أحد أن 
يفعلهاء أما السحر فقد أرسل الله به ملكين من اللائكة واحد اسمه 
هاروت والثاني اسمه ماروت وجعلاهم عز وجل ينزلان في صورة 
رجلين من البشرء ليقولا للناس إن سليان لم يملك الجن والإنس 
وكل ما حوله لأنه كان ساحرّا فهذه ليست حقيقة» وما السحر إلا 
علم ومن آراد أن يتعلمه فنحن سنعلمه له. ولكن نقول لكم لا 
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وقفات : قضايا معاصرة شبهات وردود 

تتعلموه لانه مضر وكفر» ولكن سنعلمكم السحر حتى لا تقولوا إننا 
نمنعکم من تعلمه» وكي تعلموا أن سلییان لم يكن ساحرّا» فتدرکون 
الفارق بين العجزة والسحر.. 

إننا لو حضرنا عباقرة العام فلن یستطیعوا أن يرموا عصا 
ویجولوها إلى ثعبان» لکن الساحر یستطیع أن يسحر أعين الناس فتری 
العصا ثعباناء لذلك فان سحرة فرعون آسلموا وآمنوا بموسی على 
الفورء لماذا؟ 

لأنهم رأوا شيئًا لا یتعلی الثعبان یلقف ما يأفكون. فهذا شيء 
غريب عليهم وليس من قيبل السحر تمامًاء فلابد أن يكون معجزة.. 
إن الله تعالى ذكر نبأ سحرة فرعون ليبين الفارق بين العجزة والسحر. 

آما المسيخ الدجال فلا يزال السؤال قائّاء ما الذي يجعلني أؤمن 
بموسی لعجزاته» وعیسی لمعجزاته. وصالح لمعجزاته» وسلی‌ان 
لعجزاته وداود لعجزاته وأكفر بالسیخ الدجال برغم معجزاته؟! 

إن مشكلة العقل السلم أنه لا يربط بين الجزثيات» الفهم والفکرة 
عنده عبارة عن جزر منفصلة. فمثلاً يجب إدراك العلاقة بين الکرم 
والاسراف أو بين العفو والانتصار للنفس» قال تعال: ۶ ورن 4 
َنب مينرت )€ [الشورى]. 
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وقفان : فضايا معاصره شبهات وردود 

والاجابة واضحة وهي أن كل نبي من الأنبياء حين قدم معجزته 
قال إن هذه العجزة ليست من عندي وانا هي من عند الله» وکل نبي 
عندما قدّم معجزته قدمها على أا دليل على النبوة» أما المسيخ الدجال 
فإنه يدعي الألوهية» وليس النبوة» فيقول أنا الله ويدعي أن المعجزة 
من عند نفسه آما الأنبياء فهم يختلفون عنه فمثلاً سيدنا عيسى عليه 
الصلاة والسلام يُروى عنه أنه كان إذا خلق الطير ونفخ فيه وصار 
طيرًا وطار هذا الطير فإنه يموت بعد يوم واحد» فاشتكى عيسى عليه 
السلام إلى الله عز وجل» وقال يا رب إن الطير التي أخلقها تموت في 
يوم واحد» وبقية الطير تحياء فقال له الله عز وجل: يا عيسى إني أذنت 
لك بخلقها وم آذن لك برزقهاء قال تعال: أن انلق لگم رت 
لين كبحو الملیر نج کون ادن 4 [آل عمران:49] » إنك 
خلقتهاء لكنني لم آذن لك أن تحفظ حیاتها وأن ترزقهاء وأن تكفل 
استمرار عیشهاه فیاتت. 

أما السیخ الدجال فإنه يزعم شيعا لا يناسب العجزةه وهو أنه إله.. 
فا الفرق؟ 

الفرق أن سیدنا عیسی كان يخلق من الطين كهيئة الطیر» ولکن 
يظل ضعیفاه يجتمعون عليه يريدون قتله فیرفعه الله إليه» وحمد 
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وفقات : قضایا معاصرة شبهات وردود 

- صل الله عليه وسلم - عنده معجزة ولكن ينام وينسى ومُجرح. 
ويجوع» وفيه ضعف.. 

إذن قمة العجزة ووجه العظمة فيها أنها قوة مع ضعیف» يرسلها 
الله عز وجل لضعيف لتكون آية قوة خارقة» لا يستطيع أحد أن يأتي 
بمثلهاء فيقال إن هذا الضعيف معه آية قوة» وهي ليست من عند 
وإلا كان قويًا في كل شيء» ونیا هي من عند الله فآمنوا بالله» فهي دليل 
ایمان بالله. أما المسيخ الدجال فيقول هذه معجزتي» وأنا الله» فيرسل 
الله عليه من يكشف أنه كذاب ودجال وأنه ضعیف» وهو سيدنا 
عيسىء الذي يقتله برغم قدرات المسيخ الدجال الكبيرة. 

إن العجزات قد تكون تقدمّا علمياء وقد تكون تسخير جن أو أي 
شيء آخرء وبرغم قدرة المسيخ الدجال فان فيه آية الضعفه عينه 
طافية ممسوخة» آعور» وعلى جلده نتوءات» ومكتوب على جبینه بنتوء 
الجلد أنه كذاب» يقرؤها كل أحد.. 

وعليه فكل رسول عنده معجزة قوية وهو شخص ضعيف»› 
ولذلك لا يقول آنا رب» وإنا يقول أنا عبد وأنا ضعيف والله هو 


القوي وهذه المعجزة إنا هى من عند الله فآمنوا بالله. 
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وقفات : فضايا معاصرة شبهات وردود 
ثم تأتي مسألة الكرامات والأولياء» ونحن نعلم أن الكرامة في 
الإسلام ثابتة» والرسول صل الله عليه وسلم يقول: "كان في الأمم 
قبلكم محدئون (أي أصحاب إمامات) وان يكن منهم أحد في أمتي 
فعمر بن اخطاب "۰ وهناك أناس لديهم كرامات» مثل من يمشي على 
الماء» أو يطير في الهواء» أو يسمع إنسان كلامًا من شخص في بلد تبعد 
عنه آلاف الأميال» لا مانع من وجود ذلك ومن حدوثه؛ بل إن القرآن 
ذكر عن العبد الصالح في سورة الكهف الذي ذكرت السّنة أن اسمه 
(الخضر)»؛ هذا العبد الصالح ری ولدًا يلعب في الشارع فرأى أنه 
سيكون عاقًا وكافرًا في المستقبل» بإذن من الله تعالى وعلم أطلعه عليه» 
قال تعا: مر رها زا حا نه زر ورب ا © 
[الكهف] فقتل الخضر هذا الغلام» فهذه كرامة منحها الله لرجل صالح؛ 
آتاه الله رحمة من عنده وعلمه من لدنه علاء قالوا اسمه العلم اللدني.. 
إذن الكرامة ثابتة» بل إن الخضر عليه السلام رأى أمورًا بإلهامات 
من الله كثيرة» والرسول عليه الصلاة والسلام يقول: "رحم الله 

موسی لو صبر لرأى عجبًا". ۱ 
ونعلم أنه ورد عن بعض الصحابة آنبم كانت تأتيهم قطوف العنب 
وما بمكة كلها حبة عنب واحدة» ومريم كانت تأتيها الفاكهة في غير 
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وففات : قضایا معاصرة شبهات وردود‎ 

آوانها» قال تعالى: کم مكل دحل مها ریا الراب ود نها را ال 
من الى هلدا € [آل عمران:۲۷]. 

إذن ما الفرق بين المعجزة الخاصة بالنبي والكرامة الخاصة بالولی؟ 

هناك فارق کب وهو أن المعجزة تأتي على سبيل آنها خارقة 
لقدرات البش معجزة لقدرات البشرء لا یستطیعونها» ولا يستطيعون 
تقليدهاء ويستطيع النبي الذي سيقت معه هذه المعجزة أن يقدمها كلا 
طلبها كدليل على دعوته. 

فسيدنا موسى لما جمع له السحرة قال لهم موعدكم يوم الزينة وأن 
يشر الناس ضحى» وذهب ومعه العصاء قال تعالى: َالو یتنا 
أن تلقی وما أن تکوت اود من لق ل قال بل آل سام تست یل 
من خر اا نی (3) RECT‏ تیه یمه 2 موم ا فلا لاف 
اک تأت لدل له وان ماف ینک تلقف ماصعو تاس دسر ولا 

فلح لاح آق (0) 4 [طه]. 

أما الکرامات فان صاحبها لا يملكهاء ولا يقدمها على سبيل 
الإعجازء ولا على سبيل التحدي» فالسيدة مریم م تقل إنني سآني لكم 
بفاكهة الصيف في الشتاء وفاكهة الشتاء في الصيف لتصدقوا كذاء لا.. 
وانما الكرامة نوع من الإكرام لولي من الأولياء» نوع من إفاضة ابر 
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وقفات : قضایا معاصره شبهات وردود 


علیه أو ليرى الناس ذلك» ولذلك سیدنا عمر بن الخطاب قال: لو 
وجدتم الرجل یطبر في امواء أو يسير على الاء فحكموا عليه کتاب 
الله. . 

لاذا؟ لأن هذه الكرامات لا تجعل لصاحبها استثناء» مثل من يقال 
له لماذا لا تحج؟ فيقول: حي.. هناك قوم يريدون الحج فيذهبون إلى 
الكعبة» وقوم يريدون الحج فتأتي الكعبة إليهم.. ما هذا؟ إنه نقض 
لفريضة الحج وركنية الحج. 

لا يصلح أن تنقض فريضة الحج ولا ركن الحج» وإنما الكرامة 
كرامة لا تُوظف ولا تستغل ولا يُستفاد منها.. 

لا ُستغل في دعوة فلا يقال عنها نبا على سبيل التحدي» كما ذكرنا 
عن مریم أنها لم تقل إنني سآتيكم بالفاكهة فآمنوا معي» لا.. وإنما هي 
كرامة لمريم» والصحابي الذي كانت تأتيه قطوف العنب وما بمكة حبة 
عنب لم يقل إنني أفضل منكم» وعمر بن الخطاب الذي سمع أو رأى 
الجيش بقيادة رجل اسمه سارية» رآه من بعيد والجيش في الشامء 
وسيدنا عمر في المدينة» ورأى الجيش يكاد تقع به الحيلة» فقال عمر: يا 
سارية» الجبل الجبل.. أي الجأ إلى الجبل» وإذا بسارية في الشام يسمع 
صوت عمر ويفعل هذاء إنها كرامة لعمر وكرامة لساريق وم يقل أحد 
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لل سح حي احص 


ال و هسیک 


وقفات : قضایا معا صره شبهان وردود 

والله آنا آفضل من كذاء وإنما عمر بن الفطاب كما یروون حين قال 
كلامًا لا يعجب إحدى النساء قامت المرأة وقالت: لا ليس لك هذاء 
أيعطينا الله ويمنعنا عمرء ولا طلب أن يجلد أكثر من الحد قام له علي 
وقال له: ليس لك هذاء ونا الحدود يشرعها الله عز وجل» وعندما 
أخذ يقول اسمعوا وأطيعواء قام له واحد وقال: لا سمع لك ولا 
طاعة. لماذا؟ لأن قاش جلبابه آکثر» فمن أين أتى به؟ 

فلابد من تحكيم شرع الله في أصحاب الكرامات.. 

إذن نحن نصذق ونؤمن بمعجزة النبي صلى الله عليه وسلم 
وبمعجزات الأنبياء جميعًا؛ لها تساق على سبيل التحدي, ولا أحد 
يستطيع أن يتعلمهاء ولأا تُعجز قدرات البشر أن يأتوا بمثلهاء وآنهم 
مکنون منها من أجل نصرة الدعوة. 

آما السحر فعلم يُتعلم وتسخیر للجنء والجن یفعلون هذا مع 
البشر ولیس في هذا أي إعجازء أي أحد یمکنه أن یتعلم الطلاسم من 
الجن وهؤلاء كفار» يدخلون النار ويُعذبون» وبالنسبة للمسيخ 
الدجال فإنه لا ينطبق عليه وصف المعجزة» لأنه متلبس بالضعف 
والنقص» ومع ذلك يدعي الألوهية. 

فالعجزة حقء والایمان بالنبيين حق.. 
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الف رتسگ 


وقفان : فضایا معاصرة شبهان وردود 
أسأل الله عز وجل أن يأخذ بأيدينا إليه أخذ الکرام عليه برحمته 
وفضله ومتّه وإكرامه ورضوانه» وأن يجعلنا من الذين یستبصرون 
بدينهم» ومن الذين يسمعون القول فيتبعون أحسنهء آولعك الذين 
هداهم الله وأولئك هم آولو الألباب. 


و 
2 
2 
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جک 


تهج سک 


العلاقث 


القدر والرعاء 


سپس ۱ 
رت رح ...سس 


و تست سس 


وقفان : قضایا معا صره شبهان وردود 


س 


العلاقة بين القدروالدعاء 


من الأمور التي يوجه الناس أسئلة بشأنها إلى العلماء وإلى الدعاة في 
كل مكان ما یتعلق بالوقف من القدر والدعاء. 

القدر ينزل من عند الله عز وجل, والله له قدره فیمرض هذا 
الانسان ویطول مرضه أو یمرض هذا الانسان ویقصر مرضه. فأين 
الدعاء إذن؟ 

إننى إذا دعوت الله وقلت: يا رب اشفنی فشفاني» فکان معنی هذا 
آن القدر الذي قدره له عل الانسان آن یطول مرضه لا معنی له وقد 
رد هذا المرضء وارتفع القضاء.. 

وإذا كان الدعاء لا يؤدي إلى نتيجة فمعنی ذلك أن الدعاء لا قيمة 
له» ولا عبرة به.. بل القدر هو الذي ينفذ.. 

وتأق آيات تؤكد ذلك» إذ تؤكد أن قدر الله ماض» وأن قدره لا راد 
لقضائه. 

إن المسألة ليست كذلك بالمرة» ونیا هي إرادة الله للبشر.. 

والسؤال: ما هي إرادة الله للبشر؟ 


13 
ج س ج سے 


إل تحص 


وقفات : قضابا معاصرة شبهان ودود 

إرادة الله للبشر أن یستقیمواء وآن یعبدوا الله» وآن یتوبوا إلى الله.. 
فالنبي - صل الله عليه وسلم - یقول: "الدعاء هو العبادة" (رواه 
الترمذي). 

إذن النبي - صلى الله عليه وسلم - يقول لنا ما من مشكلة نتعرض 
لها حتى ولو بسيطة إلا وحلها الدعاء. 

وكما ورد في الحديث أن الله تعالى يحب العبد اللحوح في الدعاء 
ويغضب الله على العبد الذي لا يسأله» وإرادة الله - عز وجل - أن 
يحرك في المسلم نزعة التوجه إلى الله» ونزعة اللجوء إلى الله. 

ونحن في العصر الحالي الذي نعيش فيه نجد معظم الناس 
مشغولين بموضوع الأخذ بالأسباب وبأمور الدنیا المادية والصلحة 
الشخصية» مشغولين بالأسباب» ولكن أي شخص هذا الذي عندما 
تحدث له مشكلة يتوضاً ويصلي ركعتين ويقول: اللهم إني ما إليك في 
هذا الأمريا رب العالین» اللهم إني أستغيث بك؟ إنها مسألة نادرة إلا 
من رحم الله.. 

يقول الله تعالى: وال رید أن وب عم که [النساء:/ا؟] » 


مر 


رم صم 


ويقول: رید له کم مر 4 [البقرة:180] » ويقول: 8 برد ال آن 
مت نک © [الساه:۷۸] » فإرادة الله هي الخير. 

فأراد الله تعالى لسهام القدر أن يستقبلها السلم بالدعاء ولذلك 
قال تعالى عن بعض الناس الذين إذا انقطعت بهم الأسباب دعوا الله: 
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وج سک 


وقفات : قضایا معاصرة شبهات وردود 

ی إا کر نی رن بهم بريج طبر ونوا با جهتها ریخ 
حاصف وج شم الموج ین مَكَانٍ روم أي یهن © (یرنس:۱۲) 
ليس آمامه سبیل حینتذ دول لس لین *. 2 
فجعل الله القدر لكي یشعر الانسان بحاجته إلى الله أ 


القوة أخيانًا تسبب الطفیانه ألم يقل فرعون: میک الا مآ رى * 


کم 


0 


لمع رح هو 


ر ال )€ [النازعات] » لکنه عندما وجد 


همه 


[غافر:19] وقال 8 أا 
نفسه يغرق قال: ع امنت أن لاله إلا از ءامتت به با ی انا ین 
لسن 4 [یونس:۰٩].‏ 

إن فرعون آعلن إسلامه نتيجة هذا الاعتصار» صحیح كان الأوان 
قد فات» فالله سبحائه وتعال قال له: ٤ال‏ وقد عَصَيَتَ بل 
وک من الْمُفْسِدِينَ (6)0 [يونس] » إذن كانت نتيجة ما حدث له أنه 
لجأ إلى الله.. 

وهذا حال فرعون وغيره كقارون» أما حال المسلم الصالح الذي 
ينسى الله فان الله تعالى يرسل إليه ما يذكره فجاء القدر من هذه 
الناحية.. 

وهناك اختلاف بين القضاء وبين القدرء يعني القضاء والقدر ليسا 
معنى واحدّاء وإنما الله تعالى قد يبرم أمرًا أن يمرض فلان» ثم ينزل 
المرض فعلاًء فقبل نزول المرض هناك أمر قرره الله» وبعد نزوله نفذ 


٠0.‏ سب( 
رک سے 


م سح ييز( که 


وقفات : قضایا معاصرة شبهات وردود 

هذا الأمرء فهما مرحلتان وليسا مرحلة واحدة فان الله - سبحانه 
وتعالى - وهو یقدّر القدر قضى - سبحانه وتعالى - على هذا القدر بن 
يكون له ما يرده» يُنزل الله القدر فيرجع القدر ویتوقف» هل توقف 
رغًا عن الله؟ كلا وحاشا لله.. [نما هو توقف بإرادة الله للقد قال 
النبي - صل الله عليه وسلم: "لا يرد القدر إلا الدعاء" (رواه 
الترمذي)» ليحيي قلب المؤمن باللجوء إلى ال وبالدعاء إلى الله 
حیث لا برد القدر إلا الدعاه. 

فإذا نزل القدر بمرض مثلاً ثم قلت: اللهم اشفني» فشفاك الله عز 
وجل فقد آراد الله تعالى لهذا القدر أن یتوقف عند هذا احد» ويأي 
قائل ويقول: ولكن الله كان يعلم أن المرض سوف يستمر يومين ثم 
أدعو فیستجاب لي» فهو أمر مكتوب من البداية.. 

هناك فارق بين العلم وبين الجبر.. يعني أن يعلم الله - سبحانه 
وتعالى - أن فلائا سیمرض ثم یشفی غير أن يكتب عليه أن يمرض 
أبد الده هذا شيء وهذا شيء.. 

فمثلاً» لو أن مدرسًا في مدرسة قال لتلميذ: والله يا بني لن تنجح 
هذه السنة ولن تفلح.. ثم رسب هذا التلميذ» فليس معنى هذا أن 
الارس هو الذي جعله پرسب. وانا هو عرف من مستواه» وربا 
يجتهد هذا التلمیذ يومين أو ثلاثة قبل الامتحان بعد أن تنتهي الدراسة 
ويذاكر وينجح.. 
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م و N‏ سس ا 
وفغان : قضایا معاصرة د شبهات وزدود 


جائز أن يذاكر الولد قبل الامتحانن مباشرة ويتصادف قدرًا أن يأتي 
سؤال الامتحان فيا قرأه الولد.. ویینجح.. أو أن يدخل الامتحان 
ويغش الإجابة وينجح بالغش» لكن, إذا كان الدرس هو المراقب في 
لجنة الامتحان ومنع الغش» إذن وققتها لن يستطيع الولد أن يغش 
ومر 

فليس معنى ذلك أن الدرس الرراقب هو من جعله يرسب هنا 
تزايد قدرات الدرس فيصبح مدرسّابا ومراقبًا وإذا كان هذا المدرس 
آبا الولد فهو يعلم حاله في المنزل أيضّسا فيصبح المدرس أبًا ومراقبّاء ثم 
مصححًاء فقدرات الله على البشر تجعلله يعرف ما يدور بخاطرهم» وما 
يحدث لهم. 

وقد ذكرت الأبحاث الطبية الحديديثة اليوم ونحن في القرن الحادي 
والعشرين أنه حتى إذا حدث للانسسان سعادة أو شقاء أو رغبة أو 
تطلع يحدث تغير في الدم» يعني أحيايانًا يأخذون تحليلاً فيفاجؤون أنه 
حدثت أمور في الدم» حتى الماء» . حتى كوب الاء أمامك شكل 
جزيئاته تتغير وحتى الشجر والنبات‌ن» يعني تبين أن هناك تغيرًا ماديا 
في جسم الإنسان ودمه وني الزرع وف ا حيوان نتيجة الأمور المعنوية. 

فكذلك الله - سبحانه وتعالى - يعيعرف سلفّا ما سيكون من البشر» 
كما لو دخلت أنا لمكان ليلاً ومعي 7 كشاف وفتحته فعرفت الأماكن 
حولي» فلم| عرفتها جئت في الصباح م أعرف كل شيء؛ لأنني كشفت 
الکان بالليل.. 

1142 


الي لت / سے 


هی سکب 


وففات : قضابا معا صره شبهان وزدود 

فالله - عز وجل - یعرف هذاء ویعرف أن عبده فلاتّا سیدعوه» 
والدعاء هو العبادة آو الدعاء هو مخ العبادة. 

إذن الله - سبحانه وتعالى - علم من عبده أنه سیدعوه» ومن لا 
يدعو یغضب الله عليه» وینزل قدره» ویستمر هذا القدر فيمرض هذا 
العبد أو یفقر هذا العبد أو کذا.. 

والسژال: هل دات یستجاب الدعاء؟ 

لا .. قد أظل آدعو وأقول: يا رب اشفنی.. اشفنی.. اشفنی.. و لا 
ا وا ی الدعاء'له شا مقات ادا کانت یره 
یستجاب له.. يقول تعالى: و بطم نون آنتجب د » 
[غافر:۰]1۰ وهذا وعد من ال إذن ما الذي يجعل الدعاء لا یستجاب؟ 

إن ما يجعل الدعاء لا یستجاب أن الله وضع للدعاء شزوطًاء منها 
أن الله لا یتقبل الدعاء من قبّل لاه غافل» أي من شخص - والعیاذ 
بالله - يمسك بزجاجة الخمر ویقول: ربنا بهدینا یا سيدي, کلام یقوله 
دون أن يعزم» دون أن يوقر الله. 

وأنا أستشعر من هذا المعنى أن المستغفر من الذنب وهو مقيم عليه 
کالستهزی بريه كانه سخر من > یمسك پیدهالعصية وهو یدعو 
الله - سبحانه وتعال - أن يتوب عليه منها. 

إذن الدعاء لابد له من صفات. هذه الصفات أن یکون متوجهّا إلى 
الله وبانتباه القلب وأن يقلع صاحبه عا يناقض هذا الدعاء وأن بختار 


جح 1 
تسس 


م و © گنه 


وقفات : فضایا معاصرة شبهأن وردود 


آوقات الصلاح وآن یکون من آصحاب الطاعة والعبادة» مات ا 


2 1 کی 


الله مِنالْمَنّفَينَ € [الاندة:۲۷].. 

فنحن أحيانًا ندعو الله - عز وجل - بطريقة لا يكون الدعاء بها 
صحيحًا فلا پستجاب» وهناك أيضًا دعاء يكون ضد قدر الله» يعنى 
مثلاً لو آنا قلت: اللهم اهد الناس جميعًاء فهذه دعوة لا تصلح؛ لأن 
الله قال: وکو اانه لَجَمَعَهُحَ عَل الْهُدَئْ € [الأنعام:ه"] زا الله تعالى 
شاء أن تكون له المشيئة» وأراد أن تكون له الارادة» وأن يعطيهم 
الاختيار» فلا يأني أحد في دعائه يريد أن يغير قدر الله فيقول: يا رب 
اهد الناس جميعًاء لا.. لن يستجيب الله لك. 

ولذلك حذر النبي - صل الله عليه وسلم - من الذين يعتدون في 
الدعاء» وهو من يدعو بأمور لا تليق بالله عز وجلء لذا أحيانًا لا 
يستجاب للدعاء ولا يتحقق للإنسان ما يريده. 

وهذا حال من يدعو بأمور لا تليق بالله.. 

إذن لماذا لا يستجاب للذي يدعو با يليق لكنه لا يستجاب له 
أيضًا؟ 

وهؤلاء نذکرهم أنه عندما يأتيك ابنك الصغير ذو الثلاث أو 
الأربع سنوات» واضعًا على كتفيه ملابس تجعله مثل الخفاش أو الطائر 
أو (سوبر مان) ويريد أن يمشى فوق سور السطوح» ويطير في الجوء 
کا یطبر (سوبرمان) في أفلام الكارتون» هذا الابن مهما بكى ومهما 


144 
12 ج تسس 


م وج ام سس 


وقفات : فضبایا معاصرة شبهات وزدود 
فعل فلن تسمح له أن يطير» رغم أنه قال لك: لا.. لابد أن أفعل.. أنا 
أريدء وأيضًا لو أراد أن يمسك شيئًا مثل الصودا الكاوية ظنا منه آنا 
لبن فعندما تأتي الأم لتأخذها منه يبكي» ومهما بكى فالام لا تعطيه 
الصودا الكاوية لها تحميه وتخاف عليه. 
إن الله تعالى قد يحمي عبده المؤمن.. فالله تعالى يقول: #ویَغ 
اکن بالگ دع بل 4 [الإمراء:١1]‏ ويقول: ان الإا غر ) 


۳۹ 


وان بر رم هي و مس م 


أحيانًا يستعجل الشر 9 ولو عل له ناس الشَّنَّ استعجالهم 
بأَلْخَيْرِ لقضی رم أَجَنْهُمْ ٩‏ یرنس:۱۱] فالله رفيق ببؤلاء العباد 
رحيم رؤوفء حنان منان» فيمنعهم هذاء ويعطيهم بديلاً للشر الذي 
طلبوه. 

وني الحديث القدسي أنه يستجاب للعبد بإحدى ثلاث يعني الله 
تعالى مجعل الاستجابة بصورة من ثلاث صور.. الصورة الأولى: وهي 
المعروفة أن يعطيه ما دعا به.. يا رب أعطنى فيعطيه.. 

والصورة الثانية ألا يعطيه» ولكن يكشف عنه من البلاء بقدر ما 
دعاء مثل أصحاب السفينة وما فعل الرجل الصالح إذ أفسد لهم 
السفينة وخرقها وكانوا متضايقين» ولكن لو كانت سليمة لغصبت 
السفينة كلهاء لأن الملك كان يأخذ كل سفينة سليمة اغتصاباء ولكن 
لأنه آفسدها بقيت هم» وبعد ذلك أصلحوها بلوحين من خشب. 


.ا 1 
ير سی سے 


م و میت سس اة 


وففات : قضایا معا صرة شبهات وردود 

فهنا یستجاب للعبد هذه الصورة بأن یکشف عنه من البلاء بقدر 
ما دعا. 

الصورة الثالثة أن يدخر الله له ثوابًا لا تدرك درجته یوم القيامة الا 
بقدر دعائه. 

إذن آنا لا أدرك إلى أي مدی سوف يعطيني الله الثواب یوم القيامة؛ 
لأنه منع عني» مع أنه لم یمنع عني الا رحمة بي ولصلحتي؛ ولکنه يمنع 
عني لمصلحتيء ويأجرني على أنه لم يعطني ما طلبته.. هل هناك رحمة 
أوسع من هذا؟ 

ولذلك قد يدعو انسان ويحترق قلبه ویقول: هه 
الفتاق وهو لا يدري أا منحرفة مثلأء أو لا يدري آنها ستکون عبا 
ثقيلاً عليه» أو ستکون هناك مشاکل» أو یقول: يا رب أعطني مالا 
وفيرًا كثيرًا وهو الآن يرزق بال قلیل» ولكنه يعبد الله وحياته في 
طاعة» ولكن إذا رُزق بال كثير ربا بطغی وابنه یشرب مخدرات 
والآخر حمرًا وهو نفسه يترك الصلوات.. فالله يحمى عبده المؤمن بأن 
لا یعطیه ما سأل.. ۱ 

إذن إذا قدر الله أن يستمر الرض أو یستمر الفقر فان هذا هو ار 
فقد أكون الآن فقيرّاء ولکن آقول: اللهم کف الفقر عني اللهم إن 
عافيتك آوسع لي اللهم رد الدين عني» فیتوقف. فینزل الرض أ 
الفقر ولکن الدعاء یوقف استمرارهما. 


سح 
یتیس 


م رب ير :> چ ےی u‏ 


وقفات : قضابا معاصرة شيهات وردود 

ولذلك ينبغي ألا يعلق العبد على شيء جهله الله یعلم الذي 
سيحدث ولكن آنت مكلف» فمثلاً أنا أتوقع أن هذا الولد سيكون 
الأول في الثانوية العامة» لأنه متفوق وذكي وممتاز.. فهل يتوقف الولد 
ويقول: لن أذاكر؛ لأنه متوقع لي أن أكون الأول على الثانوية العامة.. 
أم يأخذ بالأسباب لأنه يعرف أنه سيصل إلى هذه النتيجة بتوقع أستاذه 
له لما فيه من صفات الخير؟ 

فكذا حال العشرة المبشرين بالجنة» لما علموا أنهم مبشرون بالجنة؛ 
لأنهم يجتهدون في العبادة ويطيعون الله ويحبون الله ويتوجهون إليه 
زادوا من ذلك كله. 

فأنت كذلك» علم الله في علمه أنه سيشفيك با توجهت به» لکن 
بالدعوات» وبالصدقات وبكذا وبكذا؛ لأنك أنت لا تعلم ما هي 
الوسائل التي من أجلها علم الله أنه سيشفيك ولكن أنت تريد أن 
تتحدى القدرء تقول: طالا علم الله أنه سيشفيني فلن أتصدق ولن 
آدعوه وهذا إنسان غادة ال ویبارزه ویتحداه حاشا ف ۱ 

لذلك إذا علم الانسان من قدر الله شيئًا فیعلم في ضوء القدر» فا 
بالك أنه لا يعلم» من أدراك ما هو القدر؟ 

فإذا علم العبد قدر الله - عز وجل - له فانه ينبغي أن يستحي من 
ال ولا یزداد بطرّاء فالنبي - صل الله عليه وسلم - لا علم أن الله 


یغفر له ما تقدم من ذنبه وما تأخرء شعر بأنه يريد أن يتأدب مع الله 


ےا 
برج ی .سس 


س 


وقفات : قضابا معا صرة شبهات وردود 

وأن الله - سبحانه وتعالى - قد أحسن الیه إحسانًا کبیرّا» فیقول: آفلا 
أكون عبدًا شكورًا.. يعني ألا آشکر نعمة الله - عز وجل - على ذلك. 

ونحن نعلم أن كل نسان يريد أن يكون غنیّاه ولديه زوجة جيلة» 
وعنده آولاد كثيرون صال حون ويعمل في وظيفة جيدة وكذا وكذا.. 
يريد كل شیء والله - سبحانه وتعالى - يريد بالعبد أن يكون عبدًا 
وا 

وقد ريت بعض الناس ممن آرزاقهم قليلة على صلاح» فإذا زادت 
الأرزاق فسدواء والله تعالى يقول في القرآن: # ومنهم من علهد أله 
همین فَضْلِو- مخلوا بو وتو وشم مُعَرضُوت © ها ناا ذ 
لويم ل یله يما وله مَاوَعَدُوهُ وا ڪا يکوت 
3 € [التربة].. 

لذا اعلم أن الله يريد بك الخير» ويريد بك اليسرء ويريد أن يتوب 
عليك» وأنه كتب قدرًا وأنه جعل الدعاء يرد القدرء وأنه يصلح حال 
عبده المسلم» لهذا لابد أن نؤمن بالله وبعلمه للغيب وبإرادته للخير.. 
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أ سس سس 


وقفات : قضایا معاصره شبهات وردود 


الطلاق 


Rr 
وففان : قضابا معا صره شبهات وردود‎ 


الطلاق 


عادة ما يقرأ الانسان القرآن وهو متأثر بثقافة العصر الذي یعیش 
فيه» فیسمع آیات الله نی علیه» وني خلفية ذهنه ما يدور حوله من 
ظروف» وأحداث کثرة» ومن هذا النطلق يحدث أحيانًا شىء من 
التقابل بين ثقافته التي يعرفهاء وبين القرآن الذي يتلقا وخا هو 
السبب في أن القرآن قال عن الذين يعرفون ثقافة عصورهم. ولا 
بعرفون اقرآن: ی لها ين كفيو لدو عن اجره هریاد 
)€ [الروم] وهو يلوم على الكفار آنهم يعرفون ثقافة العصرء ولا 
يعرفون ثقافة الإسلام.. آما الانسان إذا عرف ثقافة الإسلام؛ وم 
يدرك ثقافة العصر فهو أيضًا محل لوم ومعاتبة من هذا الدين؛ لأن 
الإسلام لا يعرف المسلم الأبله.. المسلم الغافل الذي لا يدرك ما 
وله 

لقد كان ما آوحاه الله - عز وجل - إلى المؤمنين» وإلى النبيين» ول 
المرسلين» وجاءت في صحف إبراهيم أن المؤمن عالم بزمانه.. مقبل 
على شأنه.. فالمسلم لابد أن يجمع بين ثقافة العصر الذي يعيش فيه 
وبين معرفته بدينه؛ لأنه يريد أن يصلح هذا العصر بهذا الدين. 


1 150 
تسوت 


ور رتسگ 


وففات : قضایا معا صرهة شبهات وردود 

فلابد أن يجمع السلم بين ثقافة الدين الذي یصلح به وثقافة 
العصر الذي يصلحه.. فان امتلك ثقافة الدين» وم يدرك ثقافة العصر 
فشل» وإذا أدرك ثقافة العصرء ولم يملك ثقافة الدين ضلء ولذلك 
نحن متعبدون بأن نجمع الثقافتين معًا. 

وكثيرًا ما يأتي إنسان فيشكو من خاطر خطر له فيقول مثلاً.. يعني 
الحقيقة الذي يقرأ آبات القرآن قد يشعر أن الإسلام يسهل الطلاق.. 
مجعله سهلاً جدا.. الرجل يستطيع أن يتخذ قرارًا بكلمة من أربعة 
حروف.. آنت کذا.. صارت زوجته مطلقة» ولا مجعله مقیدا بئی» 
صحیح هو مطلوب منه أن يشهد.. لکن إذا طلق بدون شهادة وقع 
الطلاق.. صحیح أنه مطلوب منه أن يمسك زوجته.. لکن إذا طلق 
تطلقت زوجته.. يعني مسألة سهلة لا يلجأ إلى قاض» ولا يلجأ إلى ... 
يعني كيف؟ 

بیا المفترض أن الإسلام لا يسهل الطلاق» ولكن بالعكس يريد 
أن يحافظ على الحياة الزوجية.. المفترض أن الإسلام يحترم الحياة 
الزوجية» والرابطة الزوجية» ويقدسهاء وفي الحقيقة نحن نرى في 
العصر الحديث يقولون: إن النظم الحديثة تقيد الطلاق.. يعني من 
يريد أن يطلق يقدم طلب طلاق ويرفع قضية طلاق والقاضي هو 
الذي يقيم الطلاق.. يعني هناك نظم تجعل الطلاق أصعبء وهذا 
أنسب لرعاية الحياة الزوجية وأواصرهاء وعلى هذه الأوتار يعزف 
الذين يريدون أن يحكموا بلاد المسلمين بشرائع غير المسلمين» يعزفون 
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م تسکت که 


وقغان : قضابا معاصرة شبهات وردود 

على ذلك» ویقولون: الأسر صارت غير متزنة» وصارت رعناء.. 
وهكذا. 

ونحن نعلم أن شرع الله جليل.. كل هذه النظم تنطق بآيات فشلها 
لصالح الإسلام الذي ينطق بآيات حكمته وفضله.. إن الإسلام ضد 
الطلاق فعلآ» وبالفعل يحاول أن يقاوم انفصال الحياة الزوجية» هذا 
صحيح بلا أدنى شك» ويرفض أن يكون انفصام عرى الزوجية 
سهلاً.. بل إنه يبغض الطلاق» ویکرهه ولا يحبذه. ويحاول أن يبقي 
الحياة الأسرية مستقرة» ونسب الطلاق في المجتمعات الإسلامية قليلة 
جدا إذا قورنت بمثيلاتها في المجتمعات الأخری» ولكن إذا حدثت 
حالة الضرورة وإذا وقعت في الحياة الزوجية ما سيجعلها سعيرًا 
وجحيًا لا يطاق» كيف نبقي حياة يمكن أن تدمر البشر سواء 
الزوجين أو الأبناء أو المجتمع كله لصالح فكرة لم تؤد إلى أي خير؟ ! 

ونحن نرى في المجتمعات التي تحظر الطلاق وتمنعه حيث يشترط 
ألا يكون هناك طلاق إلا إذا وقع أحد الزوجين في الزنا.. فنجد أن 
الزوج يضطر أن يتهم زوجته وهي بريئة أنها وقعت في الزنا أو الزوجة 
تأتي بشهود زور على زوجها ليشهدوا أنه وقع في الزنا.. حتى يتمكن 
أحدهما من الطلاق. 

تجد الابناء يرون أباهم وأمهم يتراميان بالزناء وتتعكر سمعة 
الأبناءء ويلازمهم العار.. لماذا؟ لأننا نريد أن ننفصل فقط فنحول 
العار للأبناء» وفضيحة في المجتمع بالباطل قبل أن تكون بالحق. 
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ال-3 سح سر« 
وقفان : قضایا معا صره شبهات وردود 


لذلك بعض الدیانات کالنصرانية والتي یعتبر البعض أن من 
مفاخرها أنها تحظر الطلاق هي في حقيقة الأمر حولت حياة الناس إلى 
جحيم؛ ولذلك انظر إلى دين الله وهو حكيم» وهو فوق العبيد.. 
الكنيسة الكاثوليكية في أوروبا طبعًا تحظر الطلاق» وهي عندما فتحت 
باب الطلاق وأباحته بشرط تقديم طلب للكنيسة قُدم إليها مليون 
طلب طلاق في الساعة الأولى التي فتح فيها باب تقديم طلبات 
للطلاق.. مليون طلب في ساعة واحدة في أوروبا؛ لقد أدى حظر 
الطلاق إلى وقوع حوادث إطلاق رصاص. وقتل» والولايات المتحدة 
الأمريكية على ما تزعمه من تقدم فان زوجة تُقتل كل ثلاث دقائق.. 
فهل يا ترى نفتح منفدًا.. طبعًا لسنا نحن من یفتح هذا المنفذ وإنما رب 
العالمين هو الذي يقدّر.. لكن نحن نتذوق نعمة الله.. نتذوق آية الله . 
نتدبر آية الله.. فهل یفتح باب الطلاق ليكون منفدًا للخروج من حياة 
تؤدي إلى قتل» ول افساد وإلى رمي بالزناء أم نجعل الطوق محك] 
بحيث تضطر الأسر أن تتفجر من داخلها.. بل والأبناء كذلك. 

إن كل أبحاث علم الاجتماع.. بل وعلم التربية» وعلم النفس 
أيضًا ترى أن الطفل الذي يتربى في أسرة انفصل فيها الأب عن الام 
خير له من أن يتربى في أسرة الأب والأم معّ ولكنه) يتشاجران 
بصفة مستمرة.. جرد مشاحنات ومشاجرات مستمرة.. هذا ضرر على 
الولد.. لكن الأضر ما هو؟ 
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م وت سکب 


وقفات : قضایا معاصرة شبهات وردود 
إن الذي شرع للبشر هو الذي خلقهم. ولذلك قال: # این من 


حَلَقَ € [اكلك:4١]‏ ۰ وقال في سورة الرحمن رن )عم لمران 
© [الرمن]. 


- 
= 


أولاً ثم قال خَلَقَ آلاضستن (0)» [الرحن] » مع أن الترتيب 
الطبيعي أن الرحمن خلق الإنسان» ثم علمه القرآن.. نا يقول: 
نن نع آلشرءان () اف الاندى © > لأن القرآن 
هو الرسم الذي خلق الانسان طبقًا لأحكامه کالرسم الهندسي أو 
الرسم الإنشائي لعمارة» كأن ترسم العمارق وتحدد امحدید» والخرسانة» 
والأعمدة» وغبر ذلك. ثم تبني البناية على مقتضى الرسم الذي يكون 
مثل الكتالوج.. 

أنا سأصنع سيارة يرسمها الهندس» ويضع المقاييس والأوزان 
والأطوال ثم تُصنع السيارة.. فالله يريد أن يقول: إنه علم القرآن» 
وعلى مقتضى علم القرآن خلق الإنسان.. فأصبح الإنسان لا يصلح 
حاله إلا على هذا النحو. 

لذلك فإنه لا توجد علاقة واحدة على وجه الأرض كلها لا 
تنفصل.. لا توجد. نجد البنت تظل في بيت أبيها ۱۲ أو ۱۸ سنة أو 
غير ذلك ثم تنفصل عن أبيها وأمهاء وتتزوج.. والإخوة يكونون مع 
بعضهم البعض في بيت واحد ثم يذهب كل واحد في طريقه ليبني 
آسرة خاصة به» وكذلك الشركاء في العمل. 


14 


م و سح 
وقفات : فضایا معا صرة شبهات وردود 


إذن کل العلاقات إذا كانت طيبة بينها وبين بعضها تتواصل» واذا 
حدثت فيها مشكلة تنفصلء فإذا جاءت العلاقة الزوجية على العکس 
من ذلك فإنها تكون قد صادمت حياة البشر.. وصادمت سنة البشر.. 

ولذلك فإن الإسلام مكن من فصم عرى الزوجية إذا استحكم 
هذا الخلاف» مكن الرجل وكذلك مكن المرأة من ذلك.. المرأة تلجأ 
إلى الم بأن تقول: أنا لیس عندي سبب للطلاق» ولكنني أريد أن 
أطلق؛ لأنني لا أحبه؛ لأنني أكره أن أعامله معاملة سيئة.. لا 
أستطيع.. فتحصل على الطلاق حتّاء والرجل يريد أن يطلق فيطلق. 

إذن مكن الاسلام الرجل والمرأة من الطلاقء فالمسألة فيها عدالة.. 
فإذا طلبت المرأة الطلاق تتحمل تبعاته المالية» وهنا تتنازل المرأة 
عن حقوقها المالية» وإذا طلب الرجل الطلاق يتحمل هو تبعاته 
المالية.. حيث يدفع المؤخرء والنفقة» والمتعة وما إلى ذلك. 

إذن هنالك عدالة.. هذا له حق» وهذه لها حق.. هذا يتحمل 
تكلفة قراره» وهذه تتحمل تكلفة قرارها.. 

إلا أن الاسلام في حقيقة الأمر يقف موقف المقاوم من الطلاق» 
ونحن نعرف الرجل الذي جاء إلى النبي - صل الله عليه وسلم - 
يقول له: يا رسول الله أريد أن أطلق زوجتي.. قال له: أمسك عليك 
زوجك واتق ال وحين قالت الزوجة: ل آریده» وصممت على 
الطلاق» والزوج كان يحاول معها بكل قوةء قال الرسول - صل الله 


55 
يس جح ع هام 


سای 
وقفان : قضابا معاصره شبهات وردود 


عليه وسلم: "ألا تعجبون من حب مغيث لبريرة» ومن بغض بريرة 
لمغيث» وشفع.. وقال شا: يا بريرة إن قبلت شفاعتي.. قالت: يا رسول 
الله تأمرني أم تشفع؟ [يشفع في عدم الطلاق] قال: انا أنا شافع.. 
فقالت: لا.. [أنا مصممة] إنها هو شفع الإسلام" (رواه النسائي). 

إن الزوج إذا كان متضايقًا من خلق معين فكل النساء هكذا.. إن 
كرهت منها خلقًا رضيت منها آخر.. 

وبالناسبة فان العوج ليس عيبًا في المرأة» انا هذا العوج مثل 
المصابيح العلقة (كالنجف) تجدها معلقة في خطاف معوج» ولو كان 
الخطاف مستقیا لا استطعنا تعليق النجفة لذا لابد من اعوجاجه 
ليؤدي وظیفته.. فجعل الله المرأة عوجاء في قلبها وعاطفتها حتی 
تتحمل ولدها الصغيرء وتتحمل أن یوقظها الصبي باللیل لترضعه؛ 
فهي لديها نزعة عاطفية شدیدة ولديها جموح مجعلها تتحمل مهاتها.. 
فهذا العوج لیس عيبًا فیها.. بل هو شرف ها.. فلو كان العوج بامرأة 
قلیلاً كان ذلك شيئًا غير حسن وتصبح به معیبة؛ لأن العوج قلیل.. 
وأنت أيها الزوج تريد هذا النزوع الشديد للقيام بمهماتها. 

وكذلك كلمة "ناقصات عقل ودين" ليست عيبا في المرأة.. 
بالعكس ناقصات عقل ودين بشرع الله - عز وجل - ليست تهمة هاء 
ونیا هو لأداء وظيفتها ومهمتها. 


00 ا لے 
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تست که 


وففات : فضايا معا صره شبهان وردود 

ولذلك فان الاسلام ظل يكف هولاء عن الطلاق کفّا.. حتی إذا 
ما جاءت واقعة الطلاق» وحدثت فعلاء ووقعت.. فان الاسلام 
يحرص على أن يعيد الزوجين لبعضها مرة أخرى لدرجة أن الله تعال 
يقول في سورة البقرة في آية تزلزل السامع لهاء وهي أنه إن حدثت 
واقعة أن رجلاً طلق امرأته.. ثم بعد ذلك تراءى له أن يردها إلى 
عصمته.. فأخوها قال له: لا يمكن.. أنا زوجتك أختي» ثم رمیتها.. 
ثم تريد أن تردها مرة أخرى؟ مستحيل.. لابد أن أعاقبك.. فإذا برب 
العا مين دفاعا عن العلاقة بين الرجل والمرأة .. بين الزوج والزوجة؛ 
ولثلا تتعکر بكرامات العائلات» يقول تعالى: فلا حَضْلُوهُ ... # 
أي لا تجهدوهنء ولا ترهقوهنء ولا تحملوهن» وإناا فلا ون 
أن یتک ارهن إا تسوا تم یلو 24لبتر::۲۳۷۲].. انظر 
للکلیات الضخمة لك معط پو منک منک من پم ولو الجر 
دی ارک لك وهر وین ونم لا عون € [البقرة:۲۳۲] إنها كلمات 
شديدة جدًا في الدفاع عن العلاقة الزوجية. 

إن الله تعالى سمی العلاقة الزوجية میثاقا غلیظال وَآحَدْرت 
منم یَیکقاغلیگا © [النساء:٠۲]‏ » بل إن الله تعالی جعل الرابطة 
بين الرجل وامرأته رابطة بين الانسان ونفسه. « أن حَلَقَ کر ین 


> 


ا ع هه 


وقفات : فضايا معاصرة شبهات وردود 

نش کم زوا € [الروم:٠۲]..‏ خلقها من نفس واحدةء وخلق منها 
زوجها لیسکن إليها. 

إذن السألة كأنها وحدة الرجل وامرأته وحدة واحدة؛ ولذلك 
فالاسلام ليس كا زعم قائل أنه یسهل الانفصال والطلاق.. 
بالعکس.. 

إن الاسلام يحرم على السلم أن يطلق زوجته وهي حائض» ويحظر 
عليه ويكره أن يطلق زوجته وهي طاهرة.. ما هذا؟ فالمرأة إما حائض 
وإما طاهرة» فكيف تتطلق إذن؟! 

السنة أن يتم الطلاق لمن أراد أن يطلق في طهر لم يمسسها فيه لأن 
الإنسان إذا كانت زوجته في طهر» وحدث جاع بينه وبينها يكون قد 
قضى وطره وشهوتهء وأصبح هادنًا فيصبح مستعدًا للمشاجرة 
وللغضب منها إذا ضايقته أو استفزته.. أما لو أنها منذ فترة وهي 
حائض وهو - كرجل - عنده نزوع للقاء الزوجي فإنه حینتلٍ لو أنه 
طلقها وهي حائض ربا يكون بالأمس أو أول أمس قد قضى وطره 
منها.. وهي في بداية الحيض ومزاجها متعكر.. فالزوجة مزاجها 
متعکر» والزوج قضی وطره فیصبح الاثنان لا يطيقان بعضههم| فیکون 
الطلاق سهلا.. 

نا الاسلام یقول: في الحيض.. لا.. انتظر.. فیظل ینتظر.. الزوجة 
حائض لأسبوع أو آکثر أو آفل» وحين ینتهی الحيض یکون الزوج 
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وقفات : قضایا معا صرة شبهات وردود 

متشوقًا للقاء زوجته.. فان طهرت. ولاأنه متشوق للقائها جامعها 
وهنا آصبح لا يجوز له أن یطلقها في الطهر الذي جامعها فیه.. فلو أنه 
مصمم على الطلاق نقول له انتظر حتی ينتهي الطهر الذي لقيتها فيه 
ثم انتظر حتی ينتهي الحيض» ويجيء الطهر الجديد. 

ثم لو وقع الطلاق فان الزوجة تظل في البیت آمام زوجها ثلاثة 
آشهر تقرییّا» فتکون مطلقة طلاقًا رجعيًا.. تظل آمامك طوال هذه 
الفترة تراها وتری جماها الذي كان قد آغراك يومًا.. فكأن الاسلام 
يغريك كي تتراجع عن قرارك يقول تعال: لا خرجوشرت من 
وهن » وقد يقول زوج آنا لم أخرجها هي الصممة على أن تخرج» 
وهذا ليس من الشرع» إذن هي لا يحق لها أن تغضبء وتأخذ حقيبتها 
وتذهب لبيت أبيها.. تقعد في بيتها والزوج لا يستطيع أن يخرجهاطالا 
روشک من متهن ولا ريت 11 أن يتين محمد م Fee‏ مب # 
[الطلاق:۱] فيكون الزوج والزوجة يتذاكران.. فربا باز انان یقول 
تعالى: ی مک جاع سانا أنه ل عفر اک تفا و ین 

دود اه وک هم لبون © [البقرة:۲۲۹]. 

لذلك فإن الإسلام في كل هذا يحض الانسان على ألا يقع منه 
الانفصال.. فإن وقع فإن أمامه فرصة المراجعة.. 

ثم لننظر إلى آيات القرآن التي جاءت في سياق آيات الطلاق.. 
اقرءوا سورة الطلاق وسورة البقرة» ستجدون آيات الطلاق فيها كلام 
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م u N‏ 
وقفات : قضايا معاصرة شبهات وردود 


يخلع القلب» يقول تعالی: انوا لَه ال اللي لين ام دنل 0 


جر وک که [الطلاق:۲۱۰ ۰ ویقول: # ولا تنسوا النسل الل بک > 


[البقرة:7897] » ویقول: ولا دوا ات آله هروا > 0 


مه مر مرحم وو - و 
ويقول: © ويلك حدود الله هِ ومن تعد حدود آلو قد ظلم نسم 


[الطلاق:١]‏ ۰ ویقول: #ومن يعد حدود الله فک هم یوت ۱ 
[البقرة:۲۲۹]. 
ولذلك جعل الأمر بضوابطه. . آما أن يقال: نر بريد أن نمنع» ونقید.. 


عر 7< 


فمعنى ذلك أننا نريد أن نحرق مجتمعاتنا.. 8 فك الله ال الب 
آل ماس رل کو 4 [الطلاق:١٠١].‏ 
وأخيرًا أريد أن أبين أن النبي - صل الله عليه وسلم - 

ابنته عن زوجها؛ لأنه كافر وهي مسلمة وهي بنت رسول الله 
وزوجها حارب رسول الله في غزوة بدر» ووقع آسیرّا» وحاربه 
بالسیف. ولا أسلم الرجل آعاد النبي - صل الله عليه وسلم- ابنته إلى 
زوجها دون مهر جدید» ولا عقد جديدء وإنا ردها إليه بالزواج 
الأول؛ لأن الرابطة الزوجية رابطة ضخمة وعظيمة. 


3 
3 
2 
2 
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وقفات : قضایا معا صره شبهان وردود 


عدم فهم 
التعارض اطوهوم 
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بسچ 


رت ا 


وقفات : فضابا معاصره شبهات وردود 


عدم فهم التعارض الوهوم 


من الشبهات الضخمة التي تأت بسبب عدم فهم آیات القرآن أن 
الناس يقولون أنتم معشر العلیاء تقولون إن الإسلام يعد 0 
بالرخاء ورغد العيش إذا أسلمواء يقول الله تعالى: ولوان هل 
اموا اتقو لفتحت عم جرک ین أَليسَآٍ وَالْأرّضِ € [الأعراف:197 » 
وَل نم ما ار وال ڃجي وما رل من وم کنو ین 
قوقه مر ومن تحت آرجلهم 6 [المائدة:17].. يأكلون من فوقهم ومن تحتهم» 
أي یأکلون من فوقهم طيورًا وما ینزل من السماء» ومن تحتهم ما برج 
من الأرض.. 

والواقع أن الأمة الاسلامية الآن على الخريطة بها نسبة كبيرة من 
الأرض الاسلامية التي تعاني الفقرء وتعاني الانهزام» والتبعية.. فأين 
إذن ارتباط الاسلام بالرغد؟ 


ر او و 2 


ےک 
ویقولون إنكم قلتم لنا: © وس أعرض عن زگری یړن له معش 
ی وی و تقولون: إن 
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وقفات : قضایا معاصرة شبهات وردود 

وأورويا والعام التقدم؟ إنهم يعيشون حياة رغدة واسعة مع آنهم كفا 
مشرکون بالله بعيدون عن منهج الله» كيف إذن نفهم آيات القرآن في 
ضوء ما يحدث في الواقع؟ 

والحقيقة أن هذه الشبهة بالذات لا تدل فقط على أننا لا نفهم آيات 
القرآن» بل تدل على أننا أيضًا لا نفهم الواقع» كيف؟ 

مبدئيًا وقبل أن أتطرق للموضوع أريد أن أسأل: هل السلمون 
يطبقون الإسلام؟ 


يقول الله - سبحانه وتعالی: #وَلوأنَ آهل الشرععءامَنوا وتا دحا 
ا جرگ من لصَل والأرض وَلكن کدرا دهم پا كاوأ 
كيبوت © الاعراف] كيف يطبقون الإسلام ونجد في البلاد 
الإسلامية خمرًا وزنا وربا ونوادي القمار» وفيها مراهنات الخيل؟ 

هل تطبیق الاسلام یکون بمجرد أن أساءهم في البطاقات 
وجوازات السفر أسماء مسلمین.. لجرد أن أسماءهم هکذا. 

لو آننا فهمنا الواقع سنعرف أن السلمین معظمهم مسلمون 
بالاسم» ولکن لا یطبقون الاسلام والعبرة في الآية هي بالایمان 
الفعلي والتقوی الفعلية» وما دام الحرام عند السلمین حلالا تصبح 
الآية التي تقول وَل أن هَل الْشرَاءَامنُوأ تا 4 غير مطبقةه وغير 
قائمة؛ لأنهم لا آمنوا ولا اتقوا 
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مس هه سکب 
وقفات : قضایا معا صره شبهات وردود 


كذلك الواقع عند بلاد الکافرین؛ وكا ذکرت نحن لسنا فقط لا 
نفهم الاسلام.. بل لا نفهم الواقع» فهل آنتم تعتقدون أن الأمريكيين 
والإنجليز والفرنسيين والألمان وغيرهم يعيشون تلك الحياة التي 
تصفونها بأنها رغدة؟ بالطبع لا.. نکم لا تفهمون المسألة» إن المسألة . 
كالآتي: 

إن القرآن لم يقل إن الكفار سيعيشون حياة فقر وضيق وضياع. 
وإنما قال العكس» وانظروا لمحكم القرآن» واعلموا أن ما يحدث ليس 
غصبا عن القرآن ولیس رغا عن القرآن ولیس ها اشعداء او الا 
لما جاء به القرآن» يقول الله تعالى: 9# من كان رید 0 رين 4 
[على الرحب والسعة] # نوی انیم أعملهم فيا وهر فسا لا بحسو 
(6» [مودا؛ سنجعلهم ینالون من الدنيا ما 32 واه تفا 


یقول: # وم داب ایا وتو 14آل عمران:۰]۱60 ویقول الله 
و ھج رر ص لدوب م مر رس ل رح وهر فا 

تعالی: مس کان یرید لو الدنيا وزيكتها نوف النیم أعملهم فبا وف فا 

کي رو موم 

لا مخسون 


والسوّال: ما حال الکفار كالأمريكيين والانجلیز والفرنسیین؟ 
هم قد کفروا.. ومع ذلك یعیشون في تقدم زراعي وصناعيء وما إلى 
ذلك. 
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وققات : قضايا معاصره شبهات وردود 
يقول الله تعالی في سورة الأنعام: عاضوا ما کردا بو » 
[نسوا أن یذکروا الله أصلاًء فهم کفروا ومسح الله على أذهانهم] 
لفتحا لهم وب کل ىو حى [الأنعام:4:] أي النعم التي 
تريدونها ستجدونها. 
أيضًا يقول الله تعال: ی ذا رخا یم وا کته بدا شم 
سوه [الأتعام:* 4].. إذن الواقع الذي نعيشه مذکور في القرآن.. 


وكذلك يقول الله تعالى: اما مكل لو لديا كما أترلكة من 


0 
م 


زغرفها وارمَتَت ور اهلها اَم ڑوت ملا [یونس:٤۲].‏ 
لقد ظن أهلها أنهم متمكنون منها ومسیطرون عليهاء وهذا الحال 
مع الأمريكيين والإنجليز وغيرهم إذ تمكنوا حتى وصلوا إلى درجة 
آنهم يتصورون أنهم متمكنون ماما من الدنيا. 
والسؤال الآن: ما هو تفسير قوله تعالى فا 4 مه منک 4؟ 
إن معيشة الضنك ليست بألا يعطيهم الله أموالآء لقد أعطاهم الله 
اال والنزل واللابس والزوجة والأولاد وكل أسباب السعادة» ولكنه 
سيظل محرومًا من السعادة فيكون لدیهم كل آسباب السعادة ولكنهم 


محرومون منهاء وهذه قدرة الله» يقول تعال: ##إِنّما بريد اله يعدبم با 


ت 
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وففات : فضايا معاصره شبهات وزدود 

في لصوو ألذنيا وره اشنم رم گهرون € [التوبة:ه0] » إذن 
مق اي عم کالاموال لدع شم وهذابتص اقرآن. 

قال تعالى: « درن ون علقت مدا © وجَعلت آهء ما لا مود () 
و سبوا( رمدت له هید © شطع نآزید 2 € [المدّثر] » لکنه 
ازاك لم ٤‏ مشروعات استثار وعنده آفاق للنمی کا 2425 
اجک عیها () اوه صعودا (00) کر ودره کیلک فَر(00) مم 
رگا مر حور () م واه Ki Ok‏ 
لار ار 6 ر سأضلیو سر © [المدّثر]. 

إذن ما يحدث في القرآن من أن اه یمد لبعض الکافرین مدّا لا 
يجعل هذا المد مؤديًا إلى الراحة النفسية» هذا ما قاله القرآن.. 

وانظر إلى الواقع في أمريكا مثلاً ستجد ذلك. إا بلد تعيش في 
منتهى الرغد ومع ذلك لديهم نسب مرتفعة في الانتحار» لدرجة أنني 
كنت فى ميناء في نيويورك وفوجئت أن المشكلة عندهم أن وثيقة 
التأمين على البواخر ارتفعت لأنه قد انتشر عندهم أن يستأجر ٠٠١‏ 
شخص باخرة ويذهبون في رحلة حتى إذا وصلوا لآفاق المحيط يربط 
كل منهم جسده بحبل وحجر كبير ثم يعدون 21 ۰۲ " ويلقون 
أنفسهم في الماء وینتحرون انتحارًا جماعيًا في المحيط ويتركون الباخرة 
في وسط المحيط. 


س 166 
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وقفات : قضابا معا صره شبهات وردود 
جتمع لديه المال» والأرزاق» وتزداد نسب الانتحار بشكل جنوني.. 
حیث انتشر الانتحار في آلانیا والسوید والنمسا انتشارّا غير طبيعي» 
لدرجة أن نسب الانتحار في أستراليا عالية جداء ما آدی إلى أذى 
الأشخاص غير النتحرین.. مثلاً شخص يتحر بأنبوبة الغاز فیحدث 
حريق في البناية» فيكون المتتحر قد مات وسبب وراءه كارثة فقررت 
الحكومة أن تخصص أقسامًا في المستشفيات لمن يريد الانتحار.. هل 


هذه بلاد رغد ونعيم؟! 


انتشارالقتل 


إن ۸۲۰ من المدن الأمريكية لا يستطيع الانسان السير في شوارعها 
بعد الساعة ۳ عصرّاء وأنا رأيت بنفسى في فيلادليفيا في ولاية بنسلفانيا 
شرق أمريكا حيث ترتفع نسبة القتل في الدارس» سواء الطلاب الذين 
يقتلون بعضهم أو يقتلون مدرسیهم وانظر إلى الإحصائيات لتعلم 
ذلك.. 

أيضًا انتشار القتل بين الأزواج.. في أمريكا زوجة تقتل كل ۳ 
دقائق» كل ۳ دقائق شخص يقتل زوجته أو زوجة تقتل زوجهاء هل 


سب 167 
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وقفات : قضایا معا صره شبهات وردود 


انتشارالاغتصاب 


إن عدد البنات الحوامل من آبائهم في بلد مثل ألمانيا مع أنه بلد لديه 
إباحية جنسية» أي أن من يريد أن یصاحب واحدة یصاحبها ویفعل 
معها ما يشا ومع ذلك يغتصب الأب ابنته في البیت وتحمل منه» 
وتصبح نسبة عالية تهدد الجتمع.. لدرجة أن الابناء الولودین من 
الزنا في ألمانيا آکثر عددًا من الابناء الولودین من زواج شرعي.. 


انتشارالاکتناب 


بالنظر إلى إحصائيات نسب الاكتئاب في هذه الشعوب» سنجد أن 
عدد الکتتبین في الشعب السويدي أحيانًا يزيد عن عدد الأشخاص 
العاديين وأحيانًا یقل» إن الکتتبین أكثر من غير المكتئبين» علا بأن 
السويد كانت أعلى بلد في مستوى دخل الفرد في العالى لسنوات 
طويلة» وكذلك أعلى نسبة في الاكتئاب. 

انظر إلى قدرة الله عندما يريد أن يعذبهم بها في الدنياء فلا تعجبك 
آمواشم ولا أولادهم.. المال يزيد والاكتئاب يزيد.. 


س 168 
رجح سے 


ry 
وقفان : قضابا معا صرة شبهان وردود‎ 

لذا فقوله تعای: ونر عن ز ری فن له مَعيسّةٌ سک € 
[طه:4 ۱۲] » أقول إن الناس في إنجلترا وفرنسا وأمريكا وألمانيا يعيشون 
هكذا برغم كل الرغد الذي نراه» والانسان المسلم هو الطمئن با 
ولكن المشكلة عند المسلمين آنهم لا يتبعون سبيل الله» فنتيجة لهذا لا 
يشعرون بالنصر ولا بالأمن» ولكن إذا شعرنا بالنصر وبالامن فإننا 

إن المسلمين يفهمون أن رغد العيش في الدولة الإسلامية وفي 
الإسلام مرتبط فقط بعصر الخلفاء الراشدين» سبحان الله! فهذا اعتقاد 
خاطئ. 

لقد كانت عصور العباسيين التي أتت بعد عصر النبوة والخلفاء 
الراشدين والأمويين كانت عصورًا فيها ارتفاع في رغد العيش لدرجة 
أن الغنم كانت ترعى في أرض الشام لا صاحب لما.. ومن أراد أن 
يأكل يخرج ويحضر عنزة ويذبحها ويسلخها ويأكلها وتكون حلالاً له؛ 
لأنه قد فاضت الخيرات» وكانت المشكلة أن آموال الزكاة تحمل على 
ظهور الجمال ويُسافر بها عبر البلاد ولا يجدون فقراء يأخذون الزكاة. 

وأيضًا عصر كعصر الأندلس التي ظل فيها المسلمون ۸۰۰ سنةه 
ثانية قرون» وهو خواتيم عصر الأمويين .. واقرأوا عن الرغد الذي 
عاشت فيه الأندلس لدرجة أن أحد الخلفاء الأندلسيين كانت زوجته 
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تعيش في قصر ونظرت یومّا من شرفة القصر فوجدت الفقراء 
یدوسون في الطین ويلعبون» فطلبت من زوجها أن یکون ها في 
قص‌ها طن فاتی غا بتراب مزجه بالسكك» وبتی فا برکة من الطین 
المسك حتی تنزل تلعب فیه.. الطین المسك.. 

انظر إلى الترف الزائد» وکانت الأموال تفیض ببذه الصورة» وعلى 
مر التاریخ كلما عاد العالم الاسلامي إلى تطبيق الاسلام كلا زاد الخير 
فيه؛ لأن الله تعالی يقول: لوا داهو الور وليل وما زک هم 
ن رم لوا من فوقهم وَمِن تحت آله * [المائدة:17] » ويقول 
الله تعالى أيضًا: ولوان آهل الشرعتءامنوا وانقوالفتحناعلیم رمن 
اسما وألرض € [الاعراف:۹].. 

والسؤال: هل هناك حقبة أو مرحلة في التاریخ زاد إيمان السلمين 
ولکنهم ظلوا فقراء؟ 

لا.. قال الله تعالى: « وب تنم من الو والجوع ونتس تن 
لام لاس واللمرب [البقرة:۱۵0] نبلوهم لنختبرهم» وعندما 
یثبت آنکم مؤمنون» یقول الله تعالی: (وبشر الصابرین). 

ولذلك خرج النبي - صل الله عليه وسلم - يوم في الطریق يمشي 
فقابل أبا بکر» وقابل عس فقال لم|: ما آخرجک؟ قالا: يا رسول الله 
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والله ما آخرجنا إلا الجوع. قال: وأنا والله ما آخرجني إلا الجوع» 
الرسول - صلى الله عليه وسلم - لا يجد الطعام وعندما يدخل النبي 
- صل الله عليه وسلم - على فاطمة تقول له: يا أبت والله أنا جوعانق 
فقال - صلى الله عليه وسلم: والله يا بنية نك لكريمة على الله» وإنك 
أباك لأكرم على الله منك وإني ما ذقت الطعام منذ ثلاث وأكل صل 
الله عليه وسلم ورق الشجر من الجوع.. 

ألم أقل لكم إنه اختبار من الله لكي يصبر الإنسان قليلا؟ 

وقد آخبر النبي - صلى الله عليه وسلم - أنه من يعيش فسوف يرى 
الرجل يبحث عمن يأخذ منه صدقته فلا يجد. 

إذن لا نجعل الجهلة الذين لم يقرأوا عن الإسلام إلا من كلام 
أعداء الإسلام بهزأون بعقیدتنا. 

إن الإسلام عندما مر بصعوبة وهي مرحلة اختبار ثم جاء عمر بن 
عبد العزيز - خامس الخلفاء الراشدين - أعاد الرشد للحياة حيث 
ارتفعت اقتصاديات المسلمين في سنتين فقط وفي المقابل كان عمر بن 
المخطاب يتول الحكم فتجد سنة من السنين سميت عام الرمادة» عام 
من المجاعة.. لكن المهم أن يستطيع الانسان أن يصمد لربه» ذلك أن 
ما يتشارك به كل المسلمين هو الراحة النفسية.. 
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فقطء أو كيلو أيضًا آنت تعيش في قصر به غرف کثيرة ولك في كل 
وسلم: "من بات آمتا في سربه معافى في بدنه عنده قوت يومه فكانما 
حيزت له الدنيا بحذافيرها".. 
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وبعد هذا التطواف الذي حاولنا من خلاله أن نعرض لبعض 
الشبهات التي یلتبس فهمها على بعض السلمین» ویستخدمها آعداء 
الإسلام لوثارة البلبلة والفتنة في نفوس السلمین وصرفهم عن دینهم» 
فإننا نسأل الله تبارك وتعالى أن یعیننا على فهم كتابه الكريم وسنه نبيه 
صل الله عليه وسلم» وأن يمكننا من تبليغ هذا الأمر للناس حتى 
تتضح أمامهم حقائق الإسلام ناصعة واضحة؛ ليدرك الجميع عظمة 
هذا الدين الخاتم وخيريته لقيادة البشرية لا فيه سعادتها في الدنيا 
والآخرة. 
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الوضوع الصفحة 
مقدمة ره 
الهداية كيف تکون 000 0 هو را 
الحرية في الإسلام ماج شاك اود عه ور Osa‏ 
ادف من الخلق 0000 ی یگ 
فهم القرآن ES‏ ما ده ویو E‏ 1 
مكانة الرأة وحقوقها STE EARS ESR‏ 
ثقافة الكراهية SENOS RR eS‏ مس GS‏ 
لله في خلقه شئون نب 
عصمة الأنبياء ارو که ی تس GO‏ 
تعدد الزوجات و او 000 000 
لا يتوقف آمر الدين على العجزات Stes‏ 


بسسپ تس سس 
يداي 
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الوضوع ۱ الصفحة 
بن الفجرة والكرامة ae ae‏ 
العلاقة بين الدعاء والقدر 11 
الطللاق لس AIS‏ 
عدم فهم التعارض الوهوم IO E aka‏ 
الخاتمة TASS SS CRESS‏ 
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